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#غافة خ 18 : عل جائزة الدولة دري 


لات 11 إن ان ]ان أمفووون 


رجائر وبل لفقي كالب زعام خا ة ١‏ 


اس و ١‏ ا 70 
بو مشارخ كام(سد فى "ا لوال 
53 حودة اسار وشركاء 


دأ مصر للصطباعه 


بيياسنية شاي يلتق امل عاسب قل 


١ 


قلت وآأنا اتقحسمية باهتمام ومودة : 
أنى اتذكرك جيد! ٠‏ 
انحنى قليلا فوق مكتبى وأحدا بصرة الغائم * 
وضح لى من القرب ضعفا بصره ٠»‏ نظرته المتسولة »2 
ومحاولته المرهقة لالتقاط النظور » وقأال بمصورت خشن 
عالى الثدرة يتجأاهل قصر المسافة بين وجهينا , وصايقن 
حجم الحجرة. الغارقة فى الهدوه : 
)0 ا حقا ٠04!‏ لم تعد ذاكرتى أهلا للثقة , » ثم أن 
يحبر ضيعدف * * 
ولكن ايام خان عفر لا يمكن أن كنسى ٠٠‏ 
مرحبا + أذن فأنت من اهل ذلك الحى ! 
قدمت نقسى داعيا أيأه إلى الجلوس وأذا أقول : 
لم تكن من جيل واحد ولكن ثمة أشياء لا تنمى ٠‏ 
فجلس. وهى يقول : 1 
ولكنى أعتقد أننى تغيرت تغير! كليا وأن الزمن 
وضع على وجهى قناعا قبيحا من صنتعه هى لا من 
تع والدى ؛ ١‏ 
وقدم نفسه يفخار دون حاجة الى ذتك قائلا : 
الرأويى جعفر الراوى. . جعفن أبراقيم سيد 
الراوى ٠*‏ 


؟ 


لم تخف على اسباب اعتزازه بالاسم , واكد ذلك 
الاتناقضن الحاكد دين متنظسره التعيسن ودس لهحته 
المتعأالية + قأل : [ْ 

حب قالع لعو فى أىن ذكريات عريرة » أحساء حان 
جعقر والحسين القدسية آيام الهناء والتجرية + ه 
وكانت ثمة وقائع مثيرة وحكايات شردية > »* 

قضحك عاليا ٠‏ أهتن جسده الطويل النحيل حتى 
أشقفقت على بدلأتة الرة أن تتمزق ورفع لى وجهه 
نَأ الحلد المدموع والشعر الثأبت وشى مهرش للق 

نحن أهل » ومن حقى أن استبشى خيرا لقضيتى 
العادلة ! 

تشرب قهوة ؟ 

فقال بلا أدنى تردد ويبجرآاة : 

لنيدأ بسندوتش فول ثم تجىء القهوة بعد ذلك ٠»‏ 

وراقبته فى شى كل يدهم جاع على ماورثى ا 
والتراب وا أكل وشريي اعتدل ف جلسته وقال : 
لا شك أنك اطلعت على طلبى بحكم وظيفتك ٠‏ قما رأيك ؟ 

' فقلت داسف : 

الا قائدة , نظام الوقف لا يسمح يثشىء من ذلك ٠‏ 

سه و لكن الحق واضم مثل الشمس * 


جٌِ 


كا قافو سن كقافتي * 
شىء يتغود اله 
الا الوقف قف قانه حتى اليوم لم يتغين ٠+‏ 
قهدن صوده الخشن صائكما : 


الآأوقاف 7 

ولأ وجد همنى صدوء! يأسيماً ترإاجع الى المهدوء 
وقال : 

دعنى أقابل المدير العام ٠‏ 


المسالة واضحة جد! + قوقف الراوى أكير وقف 
خيرى ف الوزارة » ريعسه موقوف على الحرسين 
الشريقين ومسحب الاما م الحعسين دالاضاقة إلى 
جمعيات خيرية وهدارس وتكايا وأسيلة + والوقف 

قاطعنى ‏ بحدةٌ : 

ولكننى حفيد الراوى + وريثه الوحيد » وانى ق 

عسيس المحاجة الى مليم على حين أن الامام الحسيين 

غنى بجنات الثعيم ٠‏ 

ولكته الوقف ! 

ب ساقيم دعوئى * 

لا فائدة من ذلك ٠‏ 


استشارة محائنئة لأن التقنود كائنات مجهولة فق3 
عالمى ٠٠‏ 
لى أكثر من صديق بين المحامين الشرعيين , 
وممكن أن ادير لقاء بينك ودين أحدهم + ولكن لاتسيم 
وقتك جريا وراء أمل لاا يمكن أن يتحقق * 
أنك تعاملنى كطقل ! 
: معان الله ولكننى أذكرك يحقيقة لا جدال فيها ٠‏ 
- ولكتنى حفيد الراوى وأثبات ذلك يسير على ". 
ألمهم أن تركة الواورى أصفيحت وقففا خدريا + * 
ب وهل من العدل أن أترك آنا للتسول ٠*٠‏ ؟ 
ا لا 0 امج ا رفي 


تقرط أن تيت آم له اله 

عل كدف اعانة شهرية 1 ٠١‏ يا لهم من مجاتيت 
ظالمين ٠‏ 

ووأصل قاملة : 


صاحبتب الوقف يلتمس أحسانا !| - + شذ!إ جدون 
-.. وها مقدأر الاعانة ؟ 

صمت لحظات مترددا ثم قلت : 

قد تصل إلى خمسة حنبهات ٠‏ * وقد تزيد ٠+‏ 

فيقه ساخر! كاشقا عن أستان مترمة سودأع كم 
قال : . . 

سصسدقئى » ساكافقح + لقد حملت حياة لا يقدم على 


3 


حملها الجن ء فلتكن معركة , لن أكف عن القتال حنى 
انال حقى الكامل من تركة حجدي التعين ! 

فلم أتمالك من الابتسام وقلت : 

لير حجمة الله جزاء ما قدم للخير ٠‏ 


فضرب حافة مكدبى شد نه بقيضنه المعروقة وقال : 
لا خير فيمن ينسى حفيده الوحيد ٠٠‏ 
ولمأآذ؛ تنسبك © 


قبض على ذقنه دون أن يجيب ٠+‏ شعرت بأن الزويعه 

تقشم عاجلا أو أجلا . وأن التمسساس الاعاتة 
سديكتي * ما أكثر المتسولين عئندنا من حقدة الباشوات 
والآمراء والملوك ٠‏ ويقينى أنه لا يجحد أحد ذريته 
دلا سيب قماذآ قعلت بأ جعقر ؟1 ٠١‏ 

ومد بحميره الضعيف الى لا ثىء وراح يقول : 

وقف خيرى ٠‏ حرمان من الميراث , هكذا فعسله 
دائما مزيج من الخين والشي ؛ ها هو يمارس مسلطته 
ميتا كما مارسها حيبا , وها أنا أكافح فى موته كما 
كافحت فق حياته ٠٠‏ وحتى ألموت ٠٠‏ 


١ 


توثقت العلاقة بينى وبين حعفقر الراوى ٠‏ كان ق 
وحدئة على استعدإد حاد للالتصاق يمن يشجعه ولق 
بايتسامة , وكان يشجعنى على المغامرة شعورى يآنها 
عايرة سريعة الزوال فشخصينه المضطرية لذ تو حى 
بالإستقرار والدوام ٠‏ وارضاوؤها يمسير هين + ثمة 
أشياء ظاهرة وياطنة جذبتنى أليه + هناك على سبييل 
المثال الذكريات القديمسة ئإفتتانى يبدت الراوى 
وحكاياته * وما دور ذف يوصاأ عن مبسامرأت جعفسس 
وجنونه ٠‏ وهناك أيضا ميلى ليه رغم قظاعة منظره 
ورثاكى له ق خاتمته النعيسة ٠‏ وكان ن! قامة مديدة : 
ولولا البؤس - وريما الآمراضى ؟ - لنضحت شيخوخته 
بروعة وجلال * 

سآلته يعد أن تناولنا عشاءنا من الكوارع فى شارع 
محمد على : 

كيف تعيش يا جعفر ؟ 

ؤثين تسكن ؟ 

ب أبيت قف الخراية «* 

الجرأية ؟! 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


هى ملكى بوضع أليد » وهى ما تيقت من بيت 
جدى القديم ؛ 

وكذت قد انقطعت عن الحى العتيق عذك مهد دعيد 

أعرف أن البيت تحول الى خرابة - 

أليس لك أهل ؟ 

لعلهم يملثون الأرضص ٠*٠‏ 

أيمتسمت * ققال جاداآ : 

لى أمثاء قضاأة وأمناء صجرمون ١.‏ * 

د أتعنى مأ تقول ؟ 

رغم ذلك فأنى وحيد ٠ ٠‏ 

يا لها من طريقة فى الحديث ٠ ١‏ ؛ 
ِهالأمتاء و الاحتقسياد * و 1لا كسد جددى لإكماً وحيد]أ 
طريد! ٠+‏ 

اراك تحب الألفغان ٠-٠‏ 

فضحك فاكلا : 

أنى أحب اللقمة الحلوة والوقف ٠‏ كمأ أحى لعن 

٠ * الواققين‎ 

آليمى لك مورد رزق من آى نوع اق شيخوحتك ؟ 

فى لأصدقاء قدماء : أعترضى أحد هم قيمسد شف ه 
بالسسلام ويدس فق يدى ما يجود يه ٠‏ أننى أتمسرغ ق 

قلت يأسى : 

يسبت ياة غير لائقة , اكتب الالتماس فورا » 


سه هى الحياة الانسانية الأصيلة ٠‏ جريها مشجاعة 
أن استطعت ء اقتحم الأبواب يجرأة » لا تتمسكن فكل 
ما تحتاجه هى حق لك : هذه الدنيا ملك للانسان لكل 
انسان ٠.‏ عليك أن تتخلى عن عاداإتك السنخيقة 2 هسذأ 
كل ما هنالك : 

ومع ذلك فانك تتمنى أن تسترد تركة جدك ؟ 

فقهقه قائلا  :‏ 

لا تحاسبنى على التناقض » أنى حزمة من 
المتناقضات . ولا تنس أننى عجوز , ولا تنس أننى 
أخوضص معركة مع اجدى هنن ديم * 

ثود أن أعرف لماذ! .حرمك ميراتك ؟ 

هذه هى المعركة , لا تتعجل 2٠‏ لست يسيطا كما 
يتراءى لك , كثيرون ينخدعون فى , حتى الصبية يجرون 
ورائى وؤأنا أاتخيط قى الشوارع » ماذا يظنون ؟ » اإنى 
مطاردقى » صدقنى قاننى شخص غير عادى »> حتى قي 
الجبل كنت 'غير عادى , ولا فى القصر ولا في-الخراية , 
ورغم التصعلك والتسول فاننى أقف امام الحياة 
مرفوع الرآاس متحديا - أذ أن الحياة لا تحترم الا من 
يستهين يها ٠ ٠٠‏ 
المتهتكة وجلده المدبوغ , ثم تمتمت : 

عقارمخ عليك ! 


١ 


و ليس الانسان وحده من تعاملت معه فى صلات 
عريقة مع الجماد والجن والعفاريت فضلا عن عذاسر 
الحصضارة الجوو هردةه - 
ا ثم غير نغمنه فجاة وسالتنى. : 

هل وقع اختيارك على محام ثقة لنذهب اليه ؟ 

فقلت متوسلة : 

انس بالل هذه القضية الوهمية يأ جعقر ٠‏ 

الست جعفر إبرأهيم حقيد سيد الراوى ؟ 

ملى ٠٠‏ ولكن لا توجد قضية على الاطلاق ٠ ١‏ 
اذنَّ ساشعل ثورة تقلب نظام الكون * » 

هذا آقرب الى الامكان من كسب القضية . كنب 
الالتماس ولا تيدد إلوقت * 5 

فقال ضاحكا : 

ب أنكم ق. الوزارة تعيشون من فسأت أوقافنا كم 
فنعذفون أيديكم اليذا بالاحسان > * 

أكتب الالتماس ولا تبددٍ ألوقت * * 

وغشانا أالصمصت دقائق 35 كم قال وكاتما يحادث 
فيه : 

ب خمسة جنيهات +٠٠1‏ 

يجب أن تستاجر ولى حجرة قوق سطع ٠٠‏ 

م كلذ ٠٠١‏ ان الميلخ يكقى للغذاء و السجاير والكساء 
٠٠‏ أما المأوى فكيقف اسستاجر مسكنا وأنا أملك 
قصر! ؟! ٠-‏ لن أهجر الخراية ٠٠‏ 


1١ 


الوزارة 0٠‏ 
لا داعى للعجلة » دعنى أقكر ؛ قد أكتب الالتماس 
وقد أستشسر ير محاميا . ولا يبعد آن أواصل الحياة بلا 

التماس ولا محام ٠٠‏ لا داعى للعجلة ٠‏ 

م على أى حال فقد عرفت سيبيلك * 

فقال بحد 
لا سبيل للتفاهم بيننأ ٠ ٠٠‏ فآنت ممن يخافون 
الحياة وأذا ممن يزدروتها ٠‏ وجميع ما ترتعحد لجرد 
تصوره قد عأنيته *٠ ٠‏ جميع ما تسآل الله آلا يقع قد 

ذهبت آليه فوق قدمى * ٠‏ 

د عظيم جدا يأ جعقر ٠‏ 

هل يعجبك كلامى ؟ 

عد جد ** 

أتوى أن تسمع المزيد منه ؟ 

ثق من ذلك كل الثقة ٠٠‏ 

س لق قدمت لى عشاء فاخرا » وستقدم لى مساعدات 
هامة ق الأمام القادمة .2 فضسلة عن أنتسا أبناء حى 
واحد » يتا الى مقهى ودود 'يالياب الأخضي ‏ هل 
أختر فنا ال الأتري الى اإلياب الأخضر اس 
ندخن البورى ونشرب القهوة على حين جرى الحديث 


فى سكون الليل الطويل ٠*٠‏ 


15 


أ 


هجعت عطفة الباب الأخضر تحت ستان الليل ٠‏ 
تعود فى تلك الساعة أفواج من الشحاذين الى أركاتهم, 
زواياها ٠‏ لا غريب يطرقها ليلا الا روآد مقهى ودود 
القلائل » وجميعهم من مدحتى اليورى »> قال حجعقن : 

دعنى أحدتك عن عهد الأسطورة ٠*٠‏ 

لعلك تقصدد الطقولة ٠‏ 

انى أعنى ما أقول فلا تقاطعتى ٠‏ لا توجد طفولة. 
ولكن يوجد حلم وأسطورة »: عهد الحلم والأسطورة . 
وهو يقرض ذاه فق عذوية فائقة . وريما وائقة ؛ بسي 
من معاناة الحاضىي الأليمصة عادة وشىق دوى اصلخم فى 
وجدانى وعندما أحلله لا أجده شيئا ‏ وهذا ما يؤكد 
الأساسيين أمى وأمى اله أكاد أعرف عنهما شدنا 
ذا بال ٠‏ 

هل غاأدرأاك وآنت طفل ؟ 

لا أذكر أآمى بتاتا » لاا صورة له فى ذاكرئىي ولم 

يخلف صورة فوتوغرافية لتذكرنى يه » وقد فارق 

الدنيا قيل أن ينجب غيرى : ولا يوجد سسوى موقف 
١‏ 


وآحد يشسن الية إشارة غامضة » موققه يوم الاحتفال 
بالمحمل وراء نافذة تطل على مرحجوش :» وأئا ممتط 
قفاه وأنظر من فوق منكبه آلى الجموع , والى راس 
المحمل المذهب الذى يتبيشتر ق مستوى النافذة . موقف 
بدل على العطف والحنان اليس كذلك ؟ » والمحمل معلم 
من معسالم الأسطورة أما الجصبوع لحقيقة من قوع 
الخلق فهتفت فى وجه « سعد كبير » وقلت ٠‏ 

٠ : قأطعنئة‎ 

سه فحن الآن ق3 الأسطورة قلا تجاون حدودها ! 

دعتي انكلم بحرية فأني أكره القيود ! 

ولكن الحكاية ستذروها رياح الخواص. فاضل 
بين شذرانها ! 

قفهقه قائلا : 

آلا تسمم لى بأن أعبث بالزمن كمأ عيث دى ؟! 2 
حتسسدن ٠‏ تعد الى -الأسطورة م الى الحن المأاحن والجماد 
اللعوب والحقائق الطيفية والأحلام الحقيقية » لنعد 
أَلى الأمسسطورة :؛ قلت لك إثنى لا أتذكر أبى ولكنتى 
لا أنسى يد. أمىي + 

سس هك امك ؟ 

ب عصبيرأْ لقد مات آبى »2 كدف ولم ؟ لا أدرىي » 
كنت فى الخامسة وريما دون ذلك » حتى بيت مرجوش 
لا أتذدكره » ثمة حجرة يصعد إليها من الدهليز يسلم 


١ 


ذى درجتين » وفراش مرتقع يرقى اليه بسام خشبى 
يغرى باللعب ؛» وتنارجيلة معزولة فوق صوان حتى 
لا تمتد لها يدى , وقطط مدللة » وجندرة ٠‏ وكرار مظلم . 
تسكنه أنواع شتى من الجن وقأر أسوف - وميشرة 2 
.وقلة مغروسة ققى صينية يمسيح الليمون قى مائها , 
وكانون وزكائب قحم > ودجاج وديك مزهمى فخون ؛ 
مات أبى لا أدري كيف : ول أدرى مأذا كأن يعمل »2 
الحباة . قعندما يشتعل الغضب وتكلتهم الستته كلمات 
السماء تفتم آبيواإب غامضة تتسلل منها الشواطين 2 
بل يجىء ابليس نفسه ق موكيبه النارى يحفف به 
القضاة ورجأال الشرطة والسجانون . عند ذأك مغس 
جعقر الراوى أسمه ولقيه وجلده ٠*‏ 

قلت برجاء : 

مأذ!ا عن موت أبيك ؟ 
كيف مات أبى كما لى كان أباك أنت » ماذ! أعرف عن 
بين ذراعيها وتغادر بيتنا الى بيت جارتنا ' لا شك أن 
غريب فايكى ٠‏ تجىء الجارة بطعام أسال عن أمى 7 : 

آمك ق مشوأن وسستجيىء فى الحال + + تتاول 
طعامك + 


١ 


وأتناول الطعام رغم ضيقى »: » وأسمع طوالى الوقت 
صو إتا ولكن الصوات والزغاريد آصوأت مالوقة 
ف حارتنا ء وآرجع إلى بيتنا فى نفس اليوم ليلة أي ق 
اليوم التالى فالقى جو! غريبا وكثيبا يفشى سرا أليما 
هأاهى أمى » مأ أشد تغيرهأ جلبايها أسود . وجهها 
مريض تشساحب ؛ تظركها حابية وذايلة , ققد إالديت 
مناحه النقى ومرحه الأصيل * 

ما لك يا أمه ؟ 

كل شىء طيب » ألعب ٠*‏ 

آأمن أبى ؟ 

ودارت وجهها عتنى وهى تقول : 

سياقر ٠٠‏ ألعب ٠+‏ عتيك السشطح ولا تكش من 
الأسيكلة +٠*ء+‏ 

اذنى أعامل معاملة جديدة لا تخلى من حفاء وقلة 
اكتراث »2 أمى شهرب متى تهرب يعينيها أن لم تهرب 
بجسمها كله , وهى تبكى من وراء ظهرى ٠‏ أبى 
يلغتنى اشياء عن الله ٠٠٠‏ الشيطان +٠‏ الجن ٠+‏ 
الجنة والنار ٠٠‏ حتى الموت بلغتنى عنه أشياء متذرة 
شكينل بغيى السرور , متى يعود أبى من سصقره , ومتى يرجه 
وجه أمى أالىى صقاكة المعهوى + وكم دام انتظارى القلق 
لأبى + ومتى أدركنى الياس منه » وكيف أنسيته وشغلت 
عنه + وكئف وأاصلت حباتى يعد ذلك وكأن #بينا لم 
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يكن ؟ نسيت ذلك كله ولا سبيل الى تذكره وتسجيله » 
أمايد أمى فلا يمكن أن تنسى ++ 

ذكرت مرار! 4د آمك ؟ 

كمستك فى أق أمسيك يها وتسسر معا فى المهموارئى 
. والأسواق ٠٠‏ 

للتسوق أم للنزهة ؟ 

كنت مدأايت أنس َك وروا حهة المتقدة وراء الأطسلال 
والخرائب ٠‏ وبدا هو سعيدا ممتنا للعشاء والبورى 
وظقره بسدممع يتابع مأ يقول يأ متمام ٠‏ قال : 

أحيانا أحأول أن أتذكر صورة أمى فلا أعثر على 
شىء ذى يال . ما طولها على سبيل.المثال ؟ كنت بطبيعة 
الحال أقصر منها جدا ودائما أنظر الى فسوق حين 
أحدثها ولكن ذلك لا يدل على شىء ولا يحدد طولها . 
ولا دكرةى عن وزتها كذلك , ولا لون عيتيها . ولا لونها 
تشساره )2 دمه صلرورة عا مة عدر محجددة الخطوط , 
ب أشارات وتعرات غير مسموعة » وعوإطف حياشة : 
وأدن. .امات وضحكات ودحرآات ؛ أشسيه بأطباف 
للشلا م غير أدشى أستطيع أن أقرر بأنها كانت جميلة : 
لولا دمالها لما حدثت المأسأة » كما أننى أذكر قول 
جارتنا لمناءسية منسسية « ولد يا جعفر يا ابن الست 
الجميلة » . ولكذها أم د يق ق الحياة كثير! حنى تمكننى 
من حفظها ق قلبى من الدمار » يدها فقط الثى قيب 
معى . أحس حتى المسساعة مسها وضقغطها وشدها 
واتسيابها » وهى تمضى بى من مكان إلى مكان ٠‏ خلال 
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طرقات مسقوفة ومكشوقة , وتيارات من التسساء 
الأضرحة والتكايا اق تعئيسك مجأا لس المحاذيب وشرأع 
الغيب » وياعة الحلويى و الْذْعب ٠‏ تقودنى فق حلبابى 
و على رآسى طاقية مزركشة تتدلى من مقدمها تعويذة 
كالحلية . وكاتت أحاديتها متنوعة ذأات صيغ شعرية 
تخاطب بها الكائكئنات حميعا كلا يلغته الخاصة يه , 
فهى تخاطب الله فى سمائه, وتخاطب الأنبياء والملائكة , 
كما تخاطب الأولياء فى أضرحتهم , حتى الجن والطير 
والجماد والموتى ء وكشيرا ذلك الحديث المتقطضيع 
بالتتهدات الذى تناجى به الحظ الأسود , كانت الدتيا 
حية واعية تتلقى الكلام وترده » وتشارك يارأدتها 
الخفية فى حياتنا اليومية » لا فرق فى ذلك بين ملاك وياب 
الج كانت تلين لكلماتها السحرية » ويقضل ذلك 
نجوت من مهالك لا حصر لها ٠٠‏ 

ونا وجدته جادا لم اتمالك من الضحك فسالنى 
دون أن يشرج من جدينه : 

3 تضحك ؟ 

فقلت ملهحهة المعتدي : 
وتآويله ٠ ٠‏ 

فقال يكبرياء : 

لا تتخيل انك تعرف من الدنيا نصف مأ عرقت * 
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-# هكذ] ؟ 
ا افىي مجر ولا فشن ! 
ولكنتك لا تقرق بين الحقيقة والخراقه ٠‏ 
لا توجد اخرافات وحقائق ولكن دوجد انوا ع من 
الحقائق تختاف باختلاف أطوان العمر وبنوعية الجهار 
والرياضة والتاريخ , ولكل جهازه الروحى ٠‏ واليك 
دين قبور القفقراء المكخشوقة قى العراء م شم رأاحصت نتنأ جيه 
قأطلة : « زوحد حتك وأيد هيقلت ف بحبدانك وبمسبالان ألله لك 
اليك وحدتى وهمى قادع تنا ربك يا حبيب » + وسرعان 
ماالصقت أذنى فجدأنر القبر فسمعت تنهدة وخلذهما 
آأخيرت به أمى فقالت لى : « ميارك أنت حتى يوم 
الدين » +** 
قسالته بأشقاق : 
ماذ! قال لك أبوك ؟ 
أنك غير مؤهل لتصديقى فلن أجييك ! 
ساورتى شعون يأتهة يغطى ماء الدعاية بسطح من 
الجددة الخشمدة أو أنض شر فل أحاطة أستطورتة بجو 
أسطورى يدوا!فق معها ليرضى حنين قعليه , فتمتمت 
مذعنا : 
قوق كل ذدى علم عليم * 


كانت دنيانا دنيا حية , تتيض بالرغيسات 
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والعواطف والأحلام , فيها الجد والمزاح » فيها الفرح 
والأآسى + يتنتظمهم جميعاأ إالانتس والجن والحيوآن 
والجماد ‏ لحن التفاهم والتعامل ٠٠‏ 

ولكتك تدرك ذلك كله ؟ 

كل الادراك . مشققف واصرآأنى ٠+٠‏ 

ألم يطوقك الخوف ؟ 

أحيانا ولكتى سرعان ما ملكت أسلحة الدفاع 
والهجوم وصرت سيد الدنيا . كنت ذات مسشاء الاعب 
الليمون فى صينية القلل على حافة النافذة فما أدرى 
الا وراس كائن يتطلع آلى من موضع ق مستوى التأفثج 
من الطؤيق ٠»‏ عيتناه تضيتان فى الظللام وقدماه 
مثنغرستان ق الآرضى ٠‏ فتراجعت مصضطسريا حنى 
إستلقيت على ظهرى فوق أرض الحجرة ومزقت 
صرختى سكون أالليل » وقد علمت فيما يعد أن أقناء 
الانسى بالجنى لا يجوز أن يتم على ذلك النحى , وقالت 
لى أمى انه أن لى أن أحفظ الصصسمدية , أما عفاريت 
بيتنا ‏ وهم يقيمون فى الكرار ‏ فكانو! يميلون بطبعهم 
للدعاية : ولا يصدر عنهم أذى حقيقى ٠‏ يخلطون 
المش بالعسيل , أو يخفون السمن لاستعمالهم الشخصى, 
أى يطفئون المصباح بيد الماشى ليلا » وأسوا مزاحهم 
تحويل الأحلام الى كواأبيس ..٠‏ 

هل تسستطيع أن تعطسينى فكرة عن عكسسسوره 
العقريت ؟ 


نف 


تخدفى من حدأة الفرد مع اختفاء عهد الأسطورة 
وسرعان ما ينساها تماما » بل انه ينكرها » رغم آنه 
يلقأاها كل يوم فى صور جديدة من اليشر ..وق الحال 
الأخيرة يصدر. عنها شى حدقيقى وأذى كبير > ولكتنك 
تصر حلى أ ن الجن خرافة ليس الا ومن ثناحية أخرى 

ققد شاء لى القدر أن أرى النور المبارك ذ, ليلة القدر 
وأنا جالس على حجر أمى اتطلع الى السماء ! ٠٠‏ قتحت 
ناقذة وأطل متها ذون مأهشر طمس أضواء النجوىم 

فقلت ضاحكا : 

يقال انه لا يرى نور ليلة القدر الا من كتيت له 
السعادة من الدشر عه 

فقهقه طويلا كم قال : 

يبدو أنك غلبتنى هذه المرة : ولكن الى حين فقط ؛ 
حقا أنى أيلغ مثال لليؤس ولكن العبيرة بالخ وأتيم 
والخاتمسة ما زالت مجهولة . وقداجد الجواب ف 
قي ولحت أ , فصارت حلم اليناف , +2 
السصر حيث يرى الله يأالعين ويسمع بالاذن ويجاطبي 
باأللسان ع جديقة الأنهار والألحان والشبياب الد أعم * 
ولكن لترجع إلى حديث أمى: كيف كانت تعيش يعد وقاة 
الجواب ٠‏ كنأ تقادنر بيدنسا كل يوم » نزور أصضرحة 
ودكاكين وتيتا ع امأ بيلزمنا ثم نرجمع ألى بيتتا لتذنهمك 
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هى فق الواجبات المنزلية وآوى أنا الى جنتى الأرضية 
بين اإالقطط والدجاج وقد تزورنأ جارتنسا. 4 وكان 
لا اهل لى ولا أهل لهأ . أكانت تملك مالا 6م٠٠‏ حنى الوم 
لم أعرفف وجةه الحقيقة ق ذلك , وقد ظلت ترتدئ السواراً 
عقب فوقاأة أنى وكانت تبكى أحيانا أن أ كلت إلى 
نفسها وأكثر من مرة ضبطتها وهى تبكى ١‏ وأأدركت 
سر العلاقة بين البكاء وبين اختفاء أبى ٠‏ وسسآلتها : 

ألست تقولين أن أمى دقيم بين يدى الل ؟ 

قأجابت بالايجاب فسالتها : 

أذن فلمانا تدكين ؟ 

فقالت : 
لداته لخطايا جعفر ولكن الدموع تفيض رغم 
أرأدة الانسان ٠‏ 

لم يقعدنى ذلك عن مفامراتى اليومية فآمضى ق 
المهحة “ أجمصسع البيضى 4 أطارد الفذر أن # أتحدى 
العفاريت . ولبثت المغامرة السعيدة عأمأ عقب وقأة 
أبى . وأخذت تجذينى حكاأيأات الرياب فق المقهى تحت 
التافذة > تايعتها باهتمام على قدر أستيعابى لهأ , 
وشاهدت معارك تذشب تسيب الخقصب لأمطا لهسا 8 
ومن نفس الناقذة شاهدت معارك القتوات فى الزقاف. 
فاعجبت بالفتوات كاعجابى بالجن » وحلمت طويلا 
يآن أكون فتوة إن أعجرنى أن أكون عفرينا ٠٠‏ 

سباألكه : 

الم يتحقق لك حلم من أحلام الطقولة ؟ 
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لا تسهر منى وإنتظى > أريد أن أحدتك عن ألحب 
فى عهد الآسطورة * 

ولكن عهد الاسطورة ئيس يعهد الحب ٠‏ 

.ا ولكن إلحب بدا علد ع سد السارسة , كنت 
أأحب الغوص وسط العنات فى ليالى رمضان . , والعلقة 
الحب » أن ؟غويت نا تساتكي .فق الس قاخدديا الى 
سمحارة وأنؤزلت الغطاءع علمناأ ٠‏ ولكن لم يدم لى الحب 
طوملا فسرعان ما يورغت برقع الخطاعء فرقعت وجهى 
قزعا غرأيت وجه أمى يحملق فق وضغفيرتها تسقط فوق 
وآسى ء وعلى فكرة كانت ضفيرتها طويلة جدا وكذت 
العب بها ما وجدت ألى ذلك سبيلا فاحلها وأعقدها 
وأدورها كحدل » لا شك أن أمى كانت جميلة : ولول* 
حجمالها ما نشات المأساة أصلا ٠‏ 

آعطنى فكرة عن حب الطقولة ٠‏ ' 

وهى يضصحاك : 
بانقفعالات احادة 9 ك0 

ذاك شذون ! 

لست تريويا على أى حال + وبوسعى أن أؤكد لك 
أن الجنس لم يكن عنصر! طاغيا فى حياتى ولكته لعب 
دورا حاسما فى حينه , أما فى الطفولة فقد أسسهم فى 
نطاقه الضيق فى تأليف الأسطورة + غير أن الأسطورة 
تعرضت لضرية قاضية لم تكن فى الحسيان »2 فقسد 
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كالصادة ٠‏ أدركت أننى أسستيقظت وحدى عتدماأ 
وجدتها مستغرقة فى النوم » راقدة على وجهها » وسرنى 
جدا أن أوقظها ولى مرة فى حياتى الصغيرة ‏ قربت 
فمى من أذنها ونأديتها ٠‏ مرة ومرة وهى لا تستجيب >2 
حركتها بلطف مكرر! النداء » ارتفع صوتى واشستد 
تحريكى لها ولا عجيب »2 وأصررت على ايقاظهاأ ,2 

وتلماديت فى أصرأرى حتى ملا صوكى الحجرة بلا أدتى 
ننيجة + وييست تماماأ فاتزلقت من الفرأش وغادرت 
الحجرة . وتناولت من فوق الكنصول رمانة وصعدت 
الى السطح وأنا أقشرها وأقضم حباتها الكهرمانية كم 

أتقل حثالتها ا فجرنا الحديث 
آأمى وإنكيت قوقها وأئا وأقف عند الباب » ومأ لينت 
جعفر » >» ثم أقيلت نحوى فرقعتني إلى صدرها ومضت 
بى آلى مسكنها . وانقيض قلبى لذلك التصرف ,2 
وتذكرت به تصرفا مشابها يوم احتفى أبى إلى الأمد , 
ومضيت أصرخ « أعى : < أريد أعى * * هينر . وقضيت 
وق مساء اليوم الثانى طيبت الجارة خاطرى وقالت 
فى : 


لا تحزن يا جعضر فربك رحمن رحيم ٠‏ 
5 


ققلت بأكسيأ : 

قدمعت عينا المرأة وتمتست : 

رينا معك ..هى الأب والأم ء هى كل شىء ٠ ٠‏ 

وقال زوجها وكان يدلك أسناتنه يمسواالك : 

ب يجب عمل شىء ٠‏ ولى باللجوء للحكومة ٠٠‏ 

ققائت المرأة : 

ومضت ايام وأنا أعيش ضائعا ذإهلا حتى أقيلت 
على الجارة تقول متهللة : 

ايا حييبى ؛ أيثس . آمر ريئاأ بالرحمة + ستذهي 
إلى حدك ! ْ 

لم آفهم شيئا ٠‏ 

كنت أسمم الكلمة لآول مرة ٠‏ 


1 ؟ 


سالتة مدعشة : 

الأول معرة ؟ 

ا لآول هرة ٠‏ 

لم يجز له ذكر فى حياة آمك ؟ 

مطلقا ٠‏ علما يأنه كأن ف نقس الهى نقيم ٠‏ 

م ولم أخقت أمك عنك أمره ؟ 

 '‏ ربعا لحنقها عليه » على أى حال أفهمتنى جارتنا 
أنه جدى » آنه أبى أبى . ولم يكن البيت يبعيدا عن 
مرجوش ؛ ولا كان غريبأ على فطالماً سرت تحت سوره 
العالى وتحن . أنا وأمى ‏ فى طريقنا الى الحسين , 
واذكر آننى سالتها مرة عن هوية ذلك الور العالىي 
الذى يقوم أمام قبى بيت القاضى كالجبل فقسالت لى 
يعجلة : « أنة السجن حيث يقضى المجرفون أعمارهم 
فى الظلام » . ولم يكن معزولا عما حولة , ٠‏ ففى الأحياء 
الشعيية تتلاصق ميو نه الأغعتبياء والفقراء » ولم يكن 
يظهر من البيت ذاته شىء ولا من حديقته + فقط سوره 
المطل على بيت المال ٠‏ وشق سور حجرى يمد طول 
وارتقاعا كانه حقيقة حقدقة سور سحن أى جدار قلعة أمأ بأبه 
فيفتح على عطفة جانبية » ولما اجتزنا يوابته تم أول 
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بالحدائق . ولا رأيت من عالم النيات الا شجرة طلخ 
مصيد إن اف الماسييية القاضى و تمجدرة صبان بأافرأقه # عد 
أذنى شغخريد اليلابل وزقزقة قة العصافير ورايت الاغمران 
أسرابا من الحمام تحوم حول برج قائم وراء تكميبة 
يقف فيه بستانى مغروسا حتى ثلث ساقه وبيده 
مقطقف » أماأ أنفى فقد فغمته أخلاط من رى أشسم الجنه 
ألوان الازهار والورود ف طريقى ألى السلاملك » وشد 
جارى على يدى وهمس ق أذنى مشجعا : 

هذا هى بيتك الجديد يأ جعقر ٠‏ 

كنت. فى حيرة شاملة . وكان جدى يجلس على أريكة 
و الظاهر أن جارى أنهى حديثًا قصيرا مع جدى ثم قبل 
يده وذهب » , قوجدت نفسى وحيد! نحت بصره ء لما فق 
قلبى أسى لم تهن نواجذه » انه يجلس متربعا فى جلباب 
دطاقية بيضساء . طويل الوجه تحيسله ٠‏ قمصى أاللون 
ذو نظرة هادئة مستقرة , حبهته عاألية يصورة بارزة 
وآنقفه طويل شامخ ؛ أما لميته فبيضاء مسدلة على 
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ألرقية وتلامس أعلى الصدر ؛ تبادلنا نظرة فلم أقر؟ 
فى عينيه ما يخيف وتبدى لى على قمة أعمر طويل وآية 
فى النيل والوقاىر ومالكا جديرا بالحمديقة القاتنة ٠‏ 

وقفيت غير يعيد وغير قريب فى جلبابى المقسلم 
وطاقيتى المزركشة حاملة التعصويذة انتعل مركويا 
ملونا وآحمل تحت أبطى لقاقة تحوى ثيابى القليلة ٠‏ 

أطال الى النظر حتى اجتاحتنى رغبة فى الفرار ٠‏ 

وكانما قراا عأ قّ ومس نيع فأيتسسم 4 واشسار إلى 
بالاقتراب ٠‏ 

قلت محرأرة : 

مد لى دده قاقتئرنت مأد! مدى > تصافحذا + تملكننى 
رعشة يكاء ولكننى تمالكت نفمى قلم أيك » وسرى ألى 
حسدى عن ملمسة دقعء ٠‏ قال مرقة : 

أهلا يك + ٠‏ 

اجلستى الى جانبه وقال : 

أنت فق بيتك , هل أعجيتك الحديقة ؟ 

فأحنيت رأسى بالايجاب : 

تكلم , انى أحب الكلمات ٠‏ 

فغمقمت : 


له 
اسهد 


الاي 
أتعرف من أكون ؟ 
جد * 


اها منعتيى ذلك ؟ 
عو 


أيوق أيبى * » 


ا 
0-5 


ساسج 
هل تتذكر آيأاك ؟ 
كان يحملنى لأآرى المحمل ولكنى أتذكر أمى ٠٠‏ 
وأجهشت ق البكاء قريت على ظهرى ثم سأل : 
ا زرت قبره ٠‏ 
فنحى وجهة عنى قليلا كم سآل : 
ما أإسيمك © 
جعفقر * 
كسم مانا ؟ 
نك اجعفر أبرأهيم + *-. 
كم امأن! ؟ 
ب جعشر إبراهيم سيد الراوى ٠‏ 
من الذي حلقك ؟ 
الت * 
ومن كبيك ؟ 
ب هل عرقت الصصلاة ؟ 
كلا ٠»‏ 
مأذآ تحفظ من القرات ؟ 


5 


قل هى- الله أحد ٠‏ 

ألم تحفظ القاتهة ؟ 

كلا 0 

سم وشم بدآت بقل هى الله أحد ؟: 

لفائدتها في اخضاع الجن ٠‏ 

ب هل تتعامل مع الجن ؟ 

سل قاسم . كثيرون منهم يقيمون فى كرار بيتنا ىضم 
يملثون مرجوش ليلا ' 


انك تكذب على جدك ‏ * 

رأيتهم وتعاملت معهم ٠‏ ظ 

أجرى امسيعه على الخطوط المكونة لودهى برقة 
وعناية فانست اليه وتخلى أكثشر الارتباك عنى - قال : 

اذظر بعيتيك ولا تتخمل ما لا وحوك له ٠٠‏ 

وسكت فسالته يدورى : 

ايأ جدى ** 

ب ذم لم تزرنا ؟ 

عد يحره إلى الحديقة ثم ا 

لم للم تدعنا الى بيتك ؟ 
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( قاب !ا 


ليا 


ِ 





يعد صمت أحن أجأب : 

رفض آبوك ذلك ! 

فسالنه : 

هل سثقيم هنا دائما ؟ 

ب أنه بيتك يأ جعفقر ٠‏ 

وألعب فى الحديقة ؟ 

ب وستلعب فى الحديقة ولكن لن تكون حياتك لعبا 
خالصسا 7 أنبك قّ السيائدسية وو كيه أن تيسداآا الحياأة 
كعذلك +** 

وئداات الحيأة الجديدة ٠‏ 

عاد جار ور 

وتوقف ملتفتنا نحوى وهى يقول بحدة : 

ذلك شوق تاي > الراوى . مصساحب الوققف ٠‏ في 

فقلت يرجاء : 

لترجع الى حيانك الجديدة ! 

ست تأقها كما نتصون , أنى صساحب حق ٠‏ وشذشق 
ثقافة . بوسعى أن أحدتك عن عيوب الديموقراطية * 
وعيوب الشيوعية ٠.٠‏ 

وستحدثنى عن ذلك فق سياق حكايتك ولكن ارجع 
الآن ألى حياتك الجديدة ٠‏ 

فرفع متكبيه فى أسقف وقال : 

ما للخسارة + لقد ضعقف يبصرى + وأتى مهسات 
بفقده نهائيا ذأت يوم » ولم يبق من العصر الا ايام : 
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وما زالت البشرية تعنى العذاب والقلق . ما زئتنا 
ثمورت مخلفين ورإءذا آمل قد تحفق ونسى ء سدس ام 
خيبات تؤرقنا حتى الاحتضارن + وأنت تريدنى على أن 
أروى قصتى بالطريقة ألتى تعجبك أنت لا التى أرتاح 
اليها أنا ٠٠‏ 

فقلت: درحاء : 

النظام هو ما يلزمنا تنلم بقصتك ف الآيام القلائل 
الياقدة من الحياة * * 

ا كانت الحياة الجديدة حلما بديعا » نسيت المأضى 
كله . نسى القلب الخئون أمى الراحلة التى لم أزر لها 
قيرا - حلمت دهأا ذات لبلة ة ولما استيقظت شعر ت مثكقل 
قلبى وبكيت ٠‏ ولكن القلوب المسغيرة تتعزى بسرعة 
لا تتاتى آلا لكبار الحكماء . شغلت تماما بجدول الماء 
واشجار العناء والنخيل و الليمون والأعناب والصقاد ع 
والعصاقين والبلايل والحمام واليمام » وازين خيالى 
بالفراش النحاسى المذهب والسجاجيد الفارسية 
والصوان الفخم والمراة الكبيرة المصقولة والسسنائر 
والحمام الكبير بأرضيته المعصرانى وخزان مياهه 
العجيب ٠:‏ كنت أكتشف فق كل ركن شيثا جديدا وتمينا 
وأثرى باسم جديد ومنظر فتان» على أن ذلك كله بهرنى 
دون أن يستحوذ على قلبى حقيقة قلم يبراع ق إعداد 
القصر مطالب الأطفال , لذلك لم يؤثر فى شىء مثلما أثر 
حمار البستانى » وجدت فيه الصديق والملهاة وقضيت 
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على ظهره الوقت الطويل قاطفا الممثى ذهايا وأبايا 
وأنا آتقادى من الغصسون الدائية . وأعجيت كتثيرا 
بالطلمبة واليئر والفسقفية وتمثال الطاووس الذى 
يتوسطها فوق عامود مرمرى + وتولت أآمرى امراة 
كهلة حنون نحاسية اللون تدعى بهجة سرعان ما وثقت 
بيتنا العواطف الطيية المتيأدلة 2 ومن مهجة عرفت 
الكتسن عن مأسأة مولدى فى مناسبات شتى وعلى صدد يع 
غير قصير ١‏ وديين فى أن جدى كان يعيش ف الييت وحده 
محاطا بحاشية من الوصيفات والخدم » جدتى ماتت 
متك زمن قلحسس . كما مأت أبى بعيد! عن البيت وكان 
الاين الوحيد الذى تيقى له على قيد الحيأة حتى 
سن الرجولة عقب سيعة أخدة مأنو! بين الطقولة 
والصيا » فكان الأمل الباقى يعد عذاي وكآن حلم 
المستقيل الذى تمخض -. ق نظسن جدى ولا شك ب عن 
حيبة آمل أنكى من ألموت وإلا ما هأن عليه أن بيعاقيه 
حتى القطيعة المطتقة والغرية العدائية والنيذ من الدست 
والأسرة والتراث , وذلك ما يجعل من جدى لغزا فى 
نظرى ,» شخصيته توحى بالسماحة والرحمة والعذوية 
ولكنه يتقلب بالغفضب شيطانا أو حجرا صلدا » عرفته 
وهو شيه معتكف فق بيته ولكنه كان ق الأصل أزهرما , 
ورش عن أمده وأجدآده التراء الى أسمع والأزهن , م شل 
ذلك لم يعمل فق وظيقة عامة دينية أى تعليمية ,. عمله 
كان أدارة أملاكه , قراغةه كأن الدراسة والاطلاع على 
علوم إلدين والقلسقة والاقتصاد والسياسية والآادب 4 


يسن 


بهوه كان ملتقى نلرجال الدين والتصوف والسياسة 
والأدب * 


عاد جف جنو 
سنالكة : 


ألم يكن له نشاط ق الكتاية ؟ 
س كلا ولكنه كان يدون مذكرات آي يوميات بصسقفة 
مستمرة + ٠:٠‏ ولا آدرى عنها شيثا ٠٠‏ 
وهل كان كذلك أبوه وحده ؟ 
كأنوا دائما من هيئة كيار العلماء » هى وحده 
الذى آثر استثمار أملاكه والحياة الحرة .٠‏ 
هسل لك فكرة عن المرجل العصسامى فى سلسلة 
أجدإدتك ء لأعنى الرحل العادى الققير الذى هته نتسا 
التراع ؟ 
ل إقهأ أسرة عريقة فى الثراء والدين ولعلى انا أول 
صعلوك فيها ! 
فضحكت وفهقه ثم وأعصل : 
أنشا أبي نشاة وينية التزاما بخط الأسرة حتى فاز 
بالعالمية . وآران أعى أن يسناقر الى أورعا للسياحة 
والدراسة فتردد جدى مليا ثم وهيه المواققة فساقر إلى 
الفلسقة واللاهوت في دراسة حرة ثم رجم إلى وطتسه 
دون أن بحصل على شهادة أى يحرر رسالة ٠‏ وأعلنَ عن 
رشبته فق مساعدة جدى فق آدارة الأآملاك فسمح له يذلك 
وكان يرسل بمقالات إلى الصحف بين الحين والحين , 
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ثم أحب | أعمى فى الوقت الذى كان جدى يدير تزويجه من 
كريمة م الأزهر ٠‏ ودزروجح همنهأ دون مبالاة هأذأ 
كان عيبها ؟ ٠‏ الفقر ؟ » الحق أتنى لم أعرف لها أهلا 
على الاطلاق ٠‏ لا خال ولا خالة » لا قريب من قريب أى 
بعيد ؛ على.أى حال انفجر غضب الراوى » وهوى 
بقبضته على رأس الاين الوحيد ققطعه وتيدهة > وشيل 
الى كثيرين أن سلسلة الراوى بمضمونها التاريخىي قد 
انعدمت وانتهت :2 ولا' شك أن أبى لم نكن تهمه سلسلة 
الراوى فى شىء ٠‏ كان يريد أن يحقق ذاته بطريقة 
آخرى ٠‏ ولا أخفى عنك أننى أعجبت به وأسفت لموته 


الذى لم آأحزن له ق حيثة لصقنر سقى ٠ ٠-١‏ 
ع عار جاو 
سألته : 
أئميس لديك فكرة عن المقالات التى كان بنثشرها 
ق الصحقف ٠٠١‏ ؟ 


بحنت عنها ق إرشيف بعض الصحقف »2 وهى 
تدور حول التوفيق بين الدين من ناحية والعلم 
والقفلسقة من تاحسة أخرى وأعتبرتها دون تحين 
عصرية ومتقدمة . وبصفة عامة يمكن أن يصنف “بى ف 
الليبراليين . وعلمت أن أيى عمل مترجما ق صحيفة 
جدى ف موقف أبى عندما بلغت سن المناقشة . سألته 
ذات هرة وتحن فى جلسة هؤانسة : 

كيف هان عليك يا جدى أن تطرد أبى لزواجه من 
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أمراة من عامة الشعب ؟ ٠٠‏ أنك رجل حوّمن صساق 
الروح نبيل الخلق فكيف هان ذلك عليك ؟ 

. وكان واضحا أنه لم يرحب بالسؤال ولكنه أجابنى 
فاكلا : : 
هق من يعايش الله ف كل حين ولي كان قالع طريق”” 
والدنيوى هى من يعايش الدنيسا ولو كان من رجال 
دين مجاه 

س وهل كأن أبى سينا ؟ 

كان دنيويا فحسب ١)‏ 

فتمتم : 

قليرحمها الله ! 

شم ىأصل يعد هنيهة : 

لم الخطىء ولم أندم ولكنى حزنت طويلا ٠ ٠‏ 
قليه لى . ل 
ولكن عليك أن 0 أنساتا اهيا # آي ا 
للزهد فان عمل الأول هو ادارة الأملاك .٠‏ 

وركب لى منذ أول يوم مدرسا يعلمتى ميادىء الدين 
واللقة والحسساب + لقت مبسادىء فد حديك غير 
أندين الذى تلقيتسهة عل يد أصى ١‏ دين المغسامرة 
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والأسطورة والمعجزة واألحلم والشيم : أما هذأ قدين 
بيدا بالتعلم والجدية . حقظ سور وشرحها > المام 
بالقوىوأاعد ممارنية للصلاة والصيام » دين تظسرىي 
وعملى + ومدرس جأد يرقع التقازير لجدئى أآأسيوعا 
يعد أسشيوم : ولم يخف المدرس رضأه عنى فقال لى : 

.ا أآنت ولد مبارك ٠‏ وليدم الله تعمته عليك مام 
وغد قال لى المدرسن في أنناء مناقشة : 

الضريح مبنى من الميائى والولى جتمان ١‏ - 

بل لكل شىء حيأة لا تفنى آبدا * 

فلتترك خلاقاتنا للزمن وللمزيد من العلم - 

ويبدى أننى أحرزت تقدما يستحق الاردياح > وكان 
جدى يدعونى ألى شهود مجالسه العامرة يصقوة 
رجال الدين والدنيا ,ء كان يدعونى لشهودها وقتا 
وهم ينوهون بأجدادى فى مواقفهم المأثورة حتى 
امتلآات فخرا يأولئك الرجال المسازين الذين عرقى! 
بالع الم والجود ومكارم الأخلاق 2 مقدر مأ نتقخص 


25 


بمرارة أشد وأعسق + واقتنعت بأن مأسساتها ب 
وماساة والدئ بالتبعية ‏ حادثة غير معقولة ومناقضة 
للدين الذى اتعلمة وأمارسة ,2 وأن حدى يتصرف 
اورثتنى دينها وماساتها: » وسوف يرسيان فى جانب 
من نفسى طويلا » ريما أطول مما تصورت ٠‏ 

وآغدق جدى على حية وحنانه وهى يتايع نجاحى 
وتقدمى + قال لى : 

ايا جعفر . أراك جديرا بتجديد شباب شجرتنا 
المباركة ! 

وقال لى : 

سيم محرلل متابطا دراع الحكمة وإفعل مأ تشاع * 

وقال لى أيخسا : 

ب ميارك من يتحلى بوحى الله » وأمام المجتهد وسيلة 
ليتبو؟ العرش ! 

وفى نشىوة من التفاؤل قال : 

خطواتك فى النجاح مباركة . وسوف تدخل 
الأزهر الشريقف عمأ قريب ٠‏ كلا تسرك ذلك ؟ 

يسرنى جدا ايا جدى + وأود بعد ذلك أن أسافر 
الى أوريا ٠٠‏ 

افتجلى الاهتمام فى عينيه وسالنى : 

.اما الذي جعلك توى ذلك ؟ 
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اأسوة يمأ قعل أبى ! 

فمسح على لحيته البيضاء ودمد : 

عليك أن تتحلى بوحى الله ذم أقعل ما تشاء ع 

قنترددت قليلا كم ساآلته : 

آكانت خطيئة أبى الوحيدة أنه تزوج من أمى ؟ 

فتجهم وجهه وقال يحدة : 

عا مأ مضى قد مضى ٠‏ 

وأغمض عديتيه كائمأ ليفنغ شسحنة احتداده كم 
قال : 

لقد شرحت لك ولكتك لا تريد أن + 

قلت لك إن وجهه تجهم ولكن ما رآايته كان أفظع 
من ذلك ٠‏ لم تكن لحظه عابرة ء ولكنه تصور ق صورة 
حديدة ومخدفة > تححرت نظرته وشدت اعضصلاية وتغدر 
لونه فخيل الى أنى أرى شخصا لم أره من قبل 2 عد 
الصاعقة أى الموت نقسه + ولكنها كانت لحظة عايرة 
خاطفة ثم عاد جدى الى مجلسه ٠‏ عدا ذلك لم أجده 
والحب أشارته حتى عر على أن أصدق أنه قعل بأبى 
ما قعل , وكثيرا ما قلت لنفمى لله كان يمر 
01 و مأ مشي قد مشي :لا ار جه الذكرى 
وندها 2-١‏ على مطاردته» # ولعل عذأنه نأ شع فى 
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متاليدة المفرطة ٠‏ فهى يطالب الانسان بالسمى والتطظهر 
والكمال : وياعتنساق رياه ق الوجود م وفحتقن 
الضعف ومايراه اتملالا وتدهور! فى التكامل اليشرى, 
هكذ! أقتنعت بأن الطريق الى حتانه ى أضح ومستايم 
ولكنه حافل بالجهد والصبر والعرق , والقوة والتقدم 
والسمق » وهق مأ عتأاه يقوله « الانسان الالهى » + 

وق المواسم كان يجتمع الزوار للاستماع والطرب 
فتغرد الحديقة بالأغاتئى الصوقية ترددها الحتاجر 
الذهيية الذائعسة الصيت ٠»‏ وكأن جدىي من عشساق 
بشتى الاهتمامات الدينية والدنيوية » وكنت أتابع 
بلهفة المحبين ؛ وقد خبيطنى مرة وأا كر ! 

أدر ذكر من أهوى 

كنت مقترشاً حصيرة تحت شجرة ليون واردد 
وأامسكت عن الغناء قَّ غاية من الارتباك والحياء 
ووققت أمامه ف أدب , أبتسم , 

اها هذا ؟ ٠٠‏ صوتك لا باس به يا جعفر ٠‏ 

فاحذيت راسى فق رضى ودركة سيالنى : 

هأذ! تغنى أيضا فى خلوتك ؟ 

ات 2 
مثل ماذا ؟ 
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فترددت قليلا ائم اقلت : 

ل عصفورى يأ أمة عصقورى ٠‏ 

ها أآنت تحفظ هذا أناشيد مباركة ٠‏ 

ومضى يتفقد الحديقة وقد بدأ جليلة مصينا ٠‏ 

وق أوقات الفراغ كنت أجلس الى بهجة لتحكى لى 
الحكايات ١‏ أو أغنى ١‏ أو العب فى الحديقة مع الحمار , 
وآحيانا الاعب أيتناء اليستاتى والطاهى وسسواق 
الحتطور . وطيلة إلوقت أتعطتٌ للاتطلاق فق الحارة ؛ 
وهل يمكن أن أنسى رحلاتى المتواصلة فى حوارى 
القاهرة تشدنى يد أمى ؟ , وصارحت حجددى بر عيدى 
فى الخروج فقال لى : 

إركب معى الحتطور قق نزهة المساعء ٠‏ 

أريد أن العب فى الحارة ٠‏ 

أليست الحديقة أجمل من الحارة ؟ 

فقلت بحهرآارة : 

أريد أن ألعب مع الأولاد فى الحارة ٠‏ 

فهز راسيه مسسلما وقال : 

بشرط آلا تغيب عن عين بهجة وألا يقوتك ميعاد 
صلاة ٠‏ 

هكت! خرحثت ألى الطريق الذى مته جنت ٠‏ 

وكانت بهجة تجلس على كرسى آأمام البياب لتر عانى 
من يعيد ٠‏ وسرعان ما عرقت أولاد الجيران ٠‏ وق 


/ا2 


مضحك ويعنساد , وبين أوذة وأخرى كان يذب وذبلة 
الطبيعى . وكان لطيقا وصريحا فبعد أن تقرر له القوز 
قال لى : 
أن يشترى لنا الملبن الأحمر والسوبيا ٠٠‏ 
ولا أكل وشرب ا 
من فوق شواشى الجبل 


فقلت له : 
صوتك جميل حقا يا شكرون ٠‏ 
فقال فى مباهاة : 


سرعان ما اتحدتث علاقتنا فى صداقة وطيدة , 
تميزت وسط العلاقات السطحية الكتيرة عاطفسة 
راسخة وعميقة : وكاأن الغتضاع مشونر اجتما عتاأا 


ا 


ويخاصة فى ليالى رمضان الساهرة ٠‏ ومن تاحيتى 
لذلك سرورا! لا مزيد عليه » وأيهجه أن يسمع اقطاب 
املنشدين وأن يدرس عن قرب مهاراتهم الغتسادية 
ولمواصهم الصوئية وقدراتهم فى التطريب والتاثير . 
وتجلى ذلك فى اتقعال»ه العنيف الذى بلع حد العتسق 
وآالوله 4 قلق اميه ذلك ادحام وقار المحلس مجرأة 
فاقت كل تصون + قمأ كاد المنشسد يختم وصلة حتى 
قام محمد شكرون من مجلسه إلى جانبى وراح ينشد 
مصيوئةه الحسسن : 
هلا بيد التم روح الجمال 

فجذب الأمسماع بحادوة دسق للك وحدأنة ا سنه . 
وعمت شهرته الحاضرين من منشدين 'ومدعوين ١‏ 
شيخ يدعى طاهر البتدقى ؛ صوق وملحن واستاذ 3 
قاعجب بشكرون جدا وجاذيه الحديث طويلا » حتى 
عرق أمصسلة وقغصسله وأعالة » هد أ شوق مسر ألغتاء 
والجن يطريون لنا ونحن نطرب لهم » وقد زعم بعض 
أصل مرجوش أنهم كانوأ يسمعون غناء مطرب من 
الجن قبيل القجر ٠٠‏ 

فققأاطعيه برحاء : 

دعنا من ألحن تحن الأن ق بيت الراى > خم 
اننى مؤمن تماما بانك لا تصدق شيئا من ذلك ٠‏ 


5ع 


الذكريات تتهمن كالطنر ٠‏ 

ا هى دأئما كالمطن ومهمتك أن تمصسدع جدولا 
صاقيا > » ِ 

فتنهد ثم وأصل : 

زان الشيخ طاهر اليندقى جدى عقب أسبيوع من 
مغامرة شكرون واطلعه على خاطرة خطرت له 
أن يعلم محمد شكرون الموسيقى الشرقية ويدريه على 
الغناء فوافق جدى على ذلك يسرون > وتعهكد بأداء 
نفقات التعليم والتدريب ؛ وثبت عندى من ذلك حب 
جدى العميق للغناء والموسيقى وأنهاأ عأطقة مستقلة 
دذاتها عنده وليست تأبعة لتدينهة قحسب »> وقد اقلت 
له عندما أخبرنى يما قرره بخصوص صديقى ؛ 

انك تحب الغناء يا جدى ! 

فايتسم متسائلة : 

لم لا ؟ ٠*٠‏ إقه صديق الروح الحميم ٠‏ 

وهل سمعت يأ جدى كبار المطربين ؟ 

ثعم + ق بيوت الأصدقاء ق النأسيات السعيدة ٠‏ 

ولم يكن أنفاقه على شكرون ألا مثلا من أنفاقه على 
المحتاجين من اهل حينا ٠‏ 


تها تما كي 
فقلت تلقانيا : 
وشوج ذلك بوقفف أملاكه كلها للخير ! 
00 


أعتدر عن المقاطعة - 

اعتذر عن رآأيك وهو الأهم ٠‏ 

أعتذر + 

تفخ غيظه ووأاصل حديته قائلة : 

ب أصبح محمد شكرون تلميذا للشيخ طاهر 
أنأ الواب الذى فتح له باب النجاح 2 وقد سررت 
لذلك سرورا يالغت فيه أمام جدى + ولكنه نظسر الى 
يبارتياب وسألنى : 

. هل يمازج سرورك ثىء من الغيرة ؟ 

غنفيت ذلك بشدة ولكنه قال بأستنياء : 

الغيرة رذيلة تك عليها فى مثل سنك عذر أم: 'لكذب 
فلا عذر لك فيه , لا تكذب يا جعفر , كن دائما صادقا , 
لا نغضب جدك فهو يحب النقاء » وقد وهبك الله عقلا 
ولا تنغص صفوك يما تفتقد تفتقد »+ ولى كنت ن! إستعدأن 
الغناعء مأ سأاءنى أن تصير مطرما ٠‏ فالمطرب أيهسا 
يستطيع أن يكون انسانا الهيا » من رحعة الله أن كل 


شخصضص بسعة أن يكون الهيا حتى الزيال . أما أشنت 
قعلبك أن تستعد لدخول الأزهر ٠٠‏ 
ققتلت يصدق : 


أعز آمالى يا جدى أن أوفق فق حياتى الدينية ٠٠‏ 
لا انكر أننى شسعرت بشثىء من الغيرة » وأزعجني 
أن يقتحمتى حدىي بقيرة خارفة على قراءة عا فق 


ذه 


المصسدون ولكننى على أي حال شمسعريت ينثىء من 
الغيرة .2 هأ هى شكرون يتفوق بموهية لا حيلة 
الدين والحياة الدينية . وشعرت شعورا مبهما يان 
ثمة رسالة ما تنتظرنى فى هذا المجال المقدس فتطلعت 
أليها أشواقى من الأعماق ٠‏ ولم تغب عن خاطسرى 
التركة الكبيرة التى سارثها ذات يوم ٠‏ عزية المرج 
والعمارات والأموال الساظة , ولم يكن العمل يهمنى, 
ولكنى حلمت بالرسالة . والجلوس فوق أريكة جدى 
أستقبل الرجال + رجال الدين والدنيا » نناقش جميم 


جا جارد عفد 
قلت مقاطعا : 
58 أشى أتذكر المعنى الأعرج كمأ أتذكرك ق الجية 
والقغفطان > 8 


ألم ئر ينفسك أن الله خلقنى فى صورة حسنة ؟ 

كنت حسن الصورة حقا ٠٠‏ 

كنك حسن الصورة 4 التسيس السريرة ع شر مفب 
الآمال . وقد دخلت الأزهر فى طور اللراهقة مدعما 
بقوة إنسائية مثورة ٠‏ كاننى أمير سسمأوئ 4 جد 
نفسى ق بيئة .تشسعبية أصسيلة أنهكها الققر والتقشف 


ام 


الصارم والاجتهساد المتىواصل وتحصصسيل العلم يله 
هوآدة » عرفت العديد من الأقرأن وصادقنتك كدديردن»: 
وقد ذكرونى يبشسعبيتهم وخرافاتهم بيمرجوش ودياد 
أمى وبااصلى المأساويئ الأمصسيل : فاأحيبتهم رغم كل 
شىء + وكنت أدعوهم للعشاء مساء كل جمعة ف بيدى : 
وطيلة شه رمضان كانت تحية متهم تقطسن معى 
وتتسص معى وقيما بين الافطار والسهور كنا نمضى 
الوقت ىّ المذاكرة والمناقشة 4 وهذلك إكتسييت مكانة 
فريدة لا تناتى عادة لطالب , ولاحظ جدى سرورى 
يذلك فقال لى : 

إناك والخيلاء + إملا قليك بحب هؤلاء الفقراء 
ا لأثر اقب » واذكر دائما نعمة الله عليك > * 

ولكن تفوقى كان يزكينى دائما عنده ؛ فتسيخ 
التوحيسد آثتى على عند جدى + كذلك أسنان أالفقسه 
والنحى , والمنطق » حتى سر جدى وقال لى : 

ستكون شيفا ممتازا ٠‏ 

كم مسقدركا : 

الآهم من ذلك أنك تمضى فى طريق النقاء يخطى 


لأفنة لاله 
وقلت لجدى : 


ولكتنى غير متحس لأى عمل كالوعظ أى التدريس 
آي شيرهما ٠+‏ 


اع 


التقية . هى أيماتك وحيك للدين » بعد ذلك ستجد أن 
كل كتاب هى كتاب دين » وكل مكان معيد سواء فى 
محير كان أم فى:أوريا ٠‏ وسييمي الله لك سييل الحكمة 
لتكون ممن يجودون بالحكمة , بالكلمة أى بالفعل , 
وهذه هى الحيأة الالهبة 1 

إستتان ذلك حسمأ سي لأ على الدرحات 4 وكنيت أتقدم 
مترع القلب بالايمان والقداسة » استضىء بمثل جدى 
فى الحياة , بدياته الجميلة الغنية التى عاشرتها فى 
قصره ٠‏ باأصدقائه ومتاقشاته وطريه ٠‏ 

ولكتن كانت تمر يى ساعات سودأوية تتسلطل الى 
من مكامنهاأا فتغس مذاق الصمياة » وتغشانى الاماسطت شه 
الذكريات السود » فافكر بحياة النفى التى عاتاها 
أعى * وماساة أأصى ذات التاريخ الغأامضى المجهول 2 
وعند ذاك يثور غضبى على جدى , وأحاسبه فى الخيال 
حسايا. عسيير] : ا يستمادع يكل ليب ة 4 
الحيأة ويزهعم أنه قديس الهي م ا 

0 بدا شق طريقه يصسعوية فى ميدان مزدحم 
بأصحاب العروش من كبار المطريين والمطريات 

وكان يحب جدى ويحفظ له جميلةه ويقول عنه : 

انه النبيل اين الثيلاء ٠‏ لا نظير له فى خلق الله ٠‏ 

فأسباله : 
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ومأ رآيك فى موققه من تبوى ؟ 

فيقول لى : 
وضوحها السطم ٠‏ أحيائا يتدقق منها احا 
واحيانا 5 تتجمد بالقسوة » عرجى هذا الذى تراه مأ هو 
الرجل الحقيقية فتقير على ضوء علاقته بالآخرين ١‏ 

وطبعا لم أقتنع بتلك النظرية وقلت : 

أن أخلاق الرجل ‏ أى رجل - وحدة الا تتتجت1ا ٠‏ 

على كن تلك الساعات السوداوية كانت تجىء 
كأحوال هأيرة لا إراء كأيتة , وسرعان ما يعود إلى 
صفاء النقس والرؤية الواضحة , أما أزمة تلك الفترة 
الحقيقية فقكانت أزمة حجنس » أزمة المراهق المتشوف 
الى القداسة وتزاعةه ألداتم مع مخراكزه القضوية 2 
وعاودتدتى كدير! ذكريات السحارة وأليتت ألتى ياتت 
الآن مجهولة تماما . وتعجبت كثيرا كيف أن جدى 
يناقشنى فى كل خاطرة تخطر على أته يتجاهل المصركة 
الحقيقية الناشية فى صدرى + وكاأن ف ددتنا كللاث تسياء 
بالاضافة إلى بهجة العجوزن ‏ فى الحلقة الخامسة من 
أعمارهن . لسن جميلات ولا مغريات ولكنهن لا يخلين 
من رمق يزكيهن عند مراهق مكبوت ء وكنت آرى 
النساء فى الشارع ف ثيامهن المحتشمة غاية ق الاثارة ء 
وكان النضال بين ضميرى وغريزتى لا يكف ولا يهدا. 
غير أتتى تغليت على الاغراء يقوة تستحق الاعجاب : 
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وكان تشوف لله فاق كل شىء وهزم الشيطان فى معاقله 

أجل لاحظت بهجة نظراتى نحى زميلاتها فجزعت 
وتوسنلت يمذولة الأآمومة أالتى احتلتهأ من نفمسى 
لتصارحنى بمخاوقها : 

لا تعرضص نفسك للهوإن ٠‏ جدك يعتير جميع ما ق 
إليبيت أمتداد! لشخصه ,: والمسيأاس يأى متها مسبأسنا 
بف أنه المصوئة » وقد تعمت حتى الآن درضأه ووحدته 
بلا شك نعمة تستدق الحمد عليها ولكن لجداك جائيا 
آخر يسكنه الغضب فتجنيه وأنت خير من يفهم ذلك ٠‏ 

فتمتمت يذهول : 

أمى ؛ 

أجل . واشت موّمن وصلواتك عيادة حقيقية , 
لم لا تفكر فى الزواج وجدك كقيل بتزويجك من قنساة 
تحقق أحلامك وزبدادة 5 

ذغليت مبدهشة : 

لم أفكر يذلك واعتقد أن الوقت المتأسب لح يحن 
بعد كما أننى أكره فكرة الزواج كبديل للخوف من 
الخطيثة ! 

أنا لا أفهم أفكارك ولكن اذا آردت مساعدة فانى 
هن أشارتك 

وقد علم محمد شكرون بذلك الحديث » وكأن على 
علم باآزمتى ونضالى » وكان يعجب لها . وطالما قال لى: 


ثم 


وما عليك الا أن تغير ملابسك الدينية فى بيتى ٠١‏ 

ضحكت طويلا » ورقضات أى فرصة ممنوحة 
بكبرياء واعتزان بالتنقس + وأسعدنى أن اتألم فى ذلك 
الطريق وآن آنتصى على آلمى > وكنت أقول لنفسى : 
الشيطان وأنى حدير حقأ يمستفيلى الطاهر ٠ ٠‏ 

وفكرت يآمور جديدة لأآأول مرة قسألت بهجة : 

متى مأتت جدتى ؟ 

فترحمت علدها قائلة : 

أكأان لمأساة أآبى دخل ق ذلك ؟ 

الأعمان بيد ألله وده < 

ولم لم يتزوج جدى بعدها ؟ 

هذطا شأتئه + 

وتسساءلت ترى هل كان لجدى حياته الجنسية 
الخاصة ؟ ٠ ٠‏ وارتعدث لغراية الفكرة وقلت لتقسى أنه 
ماساة جديدة + وقلت لنقمى أيضما أن جانيا من تقسى 
يتعقب جدئى بالانتقام وأن حبى له ليس خائلصا نتماما , 
واننى لا أريد أن انسى تماما مكساة والديى » وآي ذلك 
أننى ما زلت الح على مهجة حتى إعترفت لي بأن أمى 
كانت اإبنة دلالة تتردد على بيتنا ٠»‏ وسألتها ان كان 


موحد 


عرفا عنها أى عنهما شىء من سسوء فاجابت بالنقى 
وقالت لى صرأحة : 

جدك لا يعترف بالناس المجهولين ! 

فقلت بامتعاض واحتجاج : 

ب ولكن الذامي هميم الا ما دن مجوواون . 
تعبيره ٠‏ اقلم يفطن الى قسوة حلمه ؟ 

وقروت أن أصوم رجب وتسعيان ورمضسان كل 
عام » ومحست الحياة فى جد واجتهاد وطهارة » وكان 
جدى يتابعنى بأهتمام وارتياح مغمغما : 


مأ شاء الل العظيم ٠*٠‏ ! 


خره 
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امراتان ٠‏ تنحينا جانيا ا لخوسم للقافلة 5 ؛ رآيت 
المرانين » وهما أم وآينة غالبا » صورة واحدة متكررة, 
ترتدى جلبأبا أسود » متمتطقة يزتاىر ٠‏ حافية القدمين: 
متلقعة يشال أسود » ويرقع فضفاض تطل من فوق 
حافته العينان , وبأليد مغزل ٠‏ 
عار عاج عر 

وانقطع عن الكلام مليا حتى سالته : 

ل ماذآأ حدث يا حمقرن ؟ 

فالتفت تحوى قاأئلا : 

أني أتساءل أيضا عما حدث ٠٠١‏ 

مادا تعنى ؟ 

ل مكل ايجان تقد نظرت إلى عينى الفتاة قفاقتحمنى 
الحنوتن الكامل ٠٠‏ ؛ ولكن لندع مناقشة ذلك الى 

حفئة حينه ٠‏ ساصف لك الأآن ما وقع ؛ لقد شعرت بآننى مت 
ويبآن شخصا حديد! يبعث فق مكانى > وسوف تصدق 
أنه شخص جديد جديد بكل معستى الكلمة . لا علاقة له 
بالشخص اميت ٠»‏ شخص جديد ثمل +٠‏ يفيض فليه 
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بالأشواق والقدرة الخارقة على . التحدي والالتحام 4 
وسمعت محمد شكرون بدقول لى : 

وراقينى بحدة كم تمدكم ياسما : 

ب أنها رأعية غنم ! 

اطل إثه القدر ++ 

. قيم تفكر ؟ 

لا مف من معرقة مقرها > * 

قوة آخرى شير ارادثى تسساحظ زمامى ‏ م و 
ال الجتسون و 
قلبى يتابيع المغامرة بلا حدود ٠‏ وتتابعت آقوال محمد 

ب سباهحك ! * »* 

مأن! حل بك ؟ 

الدنت متتبهة إلى متابعتك لها ٠٠‏ 

انهم غجر وافظع من الشياطين ٠٠‏ 

قل لى بالله مأاذ! تريد على وجه الدقة 

أخيرا رأينا القافلة وهى تدخل معسكر عشش 
الترجمان وشعاع الشمس يتقلص من ساحتها الرهيبة 
لمتحتوى ق شقق المغيب + مودعا أكوأخها الصنقحة 


4. 


وآناسها المتوحشين وطايع البداوة والنفى الذى 
يقصل بييتهسا ودين المدينة 2 وتوقف محمد شكرون 
ممسكا يذراعى وهى يقول : 

لا خطوة بعد ذلك فليس ثمة مكان لغريب ع 

وتأوه مستطرد! : 

لقد دميت أقدامنا ٠‏ 

فقلت من عاللى الوجدانى البعيد : 

لقد ودعتنى بنظرة احية قيل اختفائها ٠‏ 

مبارك عليك ٠٠‏ 

ثم توسل إلى قائلة : 

. لتستقل سوإرس فى عودتنا .9 

ولم يفارقنى شكرون ليلتها فسهر معى حتىمنتصف 
الليل فى البيت ٠‏ وجعل يتاملنى طويلا وكانه لايصدق , 
وساآلذى : 

ماث! دهأك ؟ 


أيحدث ذلك بهذه السرعة ؟ 
لقف ححدث + 

ولكنها راعية ومن دبيثة شريرة ٠‏ 
أته القضاء لا مقر 


35 


كيقف يمكن اغراءها 4 ++ هل لهن أسستعدأد 
نذلك ؟ ٠٠‏ كيف تعمل مع تجنب الفضائم ؟9 ٠.٠‏ 
وما العمل اذ! تحداتا المستجميل ؟ 

ققلت بأصرار لا نهائى : 

ساياى حال من الأحوال أريدها ٠*٠‏ 
صديقى أي مع تفسى + جائممسا على حجن » من حولى 
ترعى الشاة والماعن والجدى , على حجرى كناب 
المنطق مفتوحا , وعيناى تسترقان النظر اليها وهى 
جالسة لصق أمها وهما تغزلان , وكان المكان شبه 
حال لا يمر به الا المتشردون وهم راجعون ألى المقطم , 
وعندما تميل الشمس تحى المقيب تمضى القافلة فى 
رحلتها اليومية مخلفة ف قلبى كابة وفراغا لا يملؤه 
شىء قاذهب الى الجامع لأصلى المغرب ثم أحضي درس 
املخطق ٠‏ 

وقررت أن أخفى كويا فى جيب قفطانى ٠‏ 
الكوب طالبا حليبا قوثيت مروإنة . كما سمعت 
أمها تناديها ‏ الى ماعز وراحت تحلب لى اللبن ثم 
ردت ألى الكوب مغطى بالحياب فتتاولته وأنأ أقول 
لها : 

عاشت يداك يأ عرواإتة ٠٠‏ 

فأبتسمت فى عيناها على حين نظرت الآم تنحوى 
بارتياب واأنا أشري اللدن ٠‏ ذم مامت : 


15 


: . . ٍّ 0 


ال 3د ْ 
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# نمك عن مالراعه 
ميس مه ارغذن؟؛ 
. و جا اده . . 





ب هتيئا ! 

فشكرتها فقالت لى يلهجة ذات معنى : 

آنتم يا شيوخ رجال ريبنا ٠‏ 

فقلت يامتنان : 

الحمد لله ٠‏ 

ا اسل باتشاء العلاقة وتياأادل الحديث و شصشلدنى. 
غبطة سابغة حنى لحظة الفراق ٠‏ 

ومن موقع المراقية قال لى محمد شكرون : 

< . لقد تهريت بما فيه الكفاية . وأقول لك ان اولك 
الناس مع كل شي ألا الشير الذي تسيل لهايك عليه + « 
فقلت له داستهانة : 
يآنك كنت له صديقا 1 

ولم يقدر مها فى قولى من ذورة + لم يمسرف أنتى 
وأننى سكرأن بغورة الحنون الأحمر » 

وربط كوب اللبن بيننا برياط حريرى قاتل » ومن 
شدة تشاطها لست آناملها وأنا اتناول ألكوب + وقلت 


آنت كريمة يأ مرواتة ! 
فمبكت الخمار حول رأسها روهى ترمقنى بمشيطدة 
ما أجمل عينيك ' 
وقلت أيضنا وهشى تمضى : 
م3 
( قلب الليل ) 


ما أجىء هنا آلا من أجلك ! 

وكفتك الآأم عن الغزل وقامت ٠‏ دناونلت حصأة من 
الآرض ورمتها بعيد! صوب الجبل ٠‏ ورآتنى أنظسر 
اليها متسائلا فقالت : 

وسيلة حكيمة تلصد الزواحف والحشرأت + ه* 

فقلت بارتياب : 

ألله شير حافظا * 

فقالت بحزم : 

ولكن علينا أن نخاطب الشر بلغته ٠‏ 

عاد عق جار 

وضحك وقال لى : 

صدقنى فيما أقول . كله ؛ ويلا تردد -ء لا تنادن 
بمنظرى الرآاهن ؛ إن من يرانى يؤمن يأننى ولدت ق 
مزبلة ولم أمارس الا أنفعالات القىء : ولكن ما فكرتك 

فقات مماغتا يصعوية السبؤال : 
يك + *. 

وتؤمن يأقه يصنع المعجزات والعجائب ؟ 

- جل ا 0 - 
تشعل الدم ٠٠١‏ 

ل كأن عذتء م تسدأع لذدم : مدأء جمس مسا رخ د إشع 


الا 


والنوافث ويرتكب الجراكم ويتتحر ٠‏ . 
فقلت يدقشة : 
ولكنتك كنت وليا من أولباء كله الصالحدن 3 
قفجأة وأذائر أصيحت شخصا حديد! 1 
ولكن الفرد يتغير بالتدريج قيما اتصور 
كله +٠*+‏ كلا »٠*٠‏ انى اتشير من النقيضص. الى 
النقيضص ٠*٠‏ فجاج ٠٠١‏ ! 
لا شك أنه يحدث ف الظلام آمور كديرة بعيدة عن 
وعيك * ْ 
الانسان يخلق المنطق ولكنه يتجاوزه فى حياته » 
والطبيعة يا عزيزى تستعمل الطفرة كما تسستعمل 
التطور ؟ 
قر أصل قاعلا + 
وذات يوم دعانى جدى الى مجلسه ؛ سمع لى 
كيف حال دراستك ؟ 
ا لآم آخر ١‏ أن شيوحى 
كو الطريق اطويل و وهو مل بالمتاعب ٠٠‏ 
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ب المهمئ لا مخيثى الطريق ب" 

قول حسبن ولكن الفعل الحسن أهم من القسول 
الحسن ٠‏ 

هذأ حق ٠‏ 

وتريث لحظات ثم قال : 

قمة أمور تدعو للتامل ٠‏ وقد حلمت حلما , 
اليقظه عقدت العرزم على شىم ٠+٠‏ 

د وهنا الحلم بأ جدى ؟ 

لا آأهمية لذلك , والأحلام تنسى بسرعة » ولكن 

أهى يتعلق بى مأ جدى ؟ 

س أجل ؛ وسوقاه يسعدك 3 

عقا 15 

قررت أن أزوجك من بنت الحلال ٠‏ 

ذهلت 2 صمت ٠‏ قلت لنفسى ان الرجل عالم يكل 
ثىء ٠‏ كيف غاب عنى أن جولة مسائية غريبة يقوم بها 
حقيد الراوى لا شك تلقت الأنظان وتدسر التأويلات ثم 
يتطوع بابلاغها اليه المتطوعون , إنه عالم بكل شىء 
ومبحاول انقأن ما ممكن انقاذه > 

مأتثا يك دا ينى ؟ 

لم يخطر لى ذلك دبال ٠‏ 

-.فليخطر اذن ٠٠‏ 

.٠ ولكن‎ 

ان الشباب يمضى بلا زواج لأسباب قهرية وقد 


1م 


حباك الله بنعمته قما معنى أن تؤّجل مأ يعتبير نصسفه 
الدين ؟ 

ب دعفى آأفكر فى الموضوع بعض الوقت ! 

ساختار لك عروسا فريدة وساترك الحكم لك ! 

رجعت آلى حجرنى هاتّجما فلم يغمض لى جفن حنى 
أن أتهال على الجدران فادكها دكا , انطلق المارد 
كله لا القصر وحدةه ؛ وناحيت أبى وأمى طوياد 4 وشأى 
غضبى على جدى بلا حساب ٠‏ إنه لا يريد أن يكفر عن 
جريرته وما زال غرامه عنيفا بالتسلط والقهر ٠‏ وق 
حومة الأفكار المتضشارية تثسب الحوار دينتى وددن 
جدى » ف حلم أو فى هذيان الليل أى بين النوم واليقظة 
لا أذكر ٠‏ 

مداجدى + ١‏ أنى أرفض * 

د ترقفض تعمنى © 

أرفضص القهر * 

ولى كان منى ؟ 


ولى كان ! 

أآنت عاق تكحون الحصسال والنقاء 4 3 سبيل 
مادأ ؟ 

الحرية ! 


رآأعية الغنم .9 


آلدم والتشرد وآالهى!» النقى 3 
19 


انه الجنون الذى يريج به الممسوسون من بيتى 
العتيق ٠‏ 

الشعهم الحق ف الجئون ٠‏ 

أفتع إعمن والديك 9 

وأثى أعتز بذلك الى الأيد ٠‏ 

تقصقك شق اللبد الانتقام منى 3 

لا أآريد أن أفكر مداعنى أفعل * 

ساشلعهما من توى ٠‏ 

إذن كقرت ؟ 

لا أرهد إِلْدين مهثة: ٠»‏ 

هاذا ترمد أن تفعل. ؟ 

أريد أن امارس أالحب والجنون والقتل ! 

أجتقد أنشى عبرت بهذأ الحوآار عن الحال ألثى 
الى محمد شكرون ذهل دتماما ولم يصدق آذنيه » ولمأ 
وجد منى الجد كل الجد سالنى : 

هس هل ترفضى حقا ما عرضه جدك عليك من اجسل 
مروانة ؟ 

فآجيت بالايجاب : 
-اتترك البيت من أجل راعية الغنم ؟ 


ب 
ات 


ا ما معنئ ذلك ؟ 
إعشيرنى مجنونا أن! شكت * 


“يه 


| ؟» 
هذا محمل - 000 0 
ل تستحق أمراة تشضحمدة يهذه الجسامة 
أتا لا أفهمك ٠‏ [ْ 0 
امسالة ل* متعلق يالقهم ٠‏ أنها واقع 
وما تقسيره ؟ ٠٠‏ هل ثمة سر 
انه جئون باهر وآأذا مسهون به 
- صيرك ‏ يمكن ا وفيق : 
/ حبك الجثوني 0 00 ١‏ 
ا أنها أشسياء عتتافرة جدأ »٠‏ وقد 
أخترت ** 
2 ل اخترت ماذا ؟ 
سم مننا شجر البيت والأزهر + 
لا ضرورة لذلك ٠‏ ا اءلإن 
دبل ضرورى جد! » أنهأ حياأة جديدة و 
8 . أ لاشنين اله 
ا هذأ الشاب ! 0 إئ 
- لا بقاء ف بيت جدى لي لا يحتاج 
هرافآ وددت مهنته قط ٠ ٠‏ والايمان لا يحتا- 
الأزهر فأننى مأ وددت مهنديه ىق 
الى جميع تلك التعقيداءت ٠ ٠‏ 5 . 


الف 


القامرة أفضل ٠ ٠‏ الجنون أفضل ٠*٠‏ 

ققال باصرار : 

لن أقهمك ما جيبيت ٠‏ 

فقلت بسخرية : 

- رغم حماقاتك يا شكرون فاتك لم تعرف الحدون 
سصب ” 

بل أكثى يعيب الحب عرفت جتون المغامرة ! 
يؤمن حقا بآن المأساة لا تخلى من جنون حقيقى , 
واضطر الى أن يعدثى بالمساعدة بجسى نيض مروانة 
مها باعتبار أن العاشق يحتاج الى سينيد كالغني ' 
ا 

وهاذا عن مستقبلك ؟ , فحتى المغامرون الأحرانى 
مضطرونئ الى تناول لقمة ؟ ٠٠١‏ 

واغرب يثيء أننى لم آكن أوليت ذلك ما يستحقه عن 
تفكير جاد + وقد خطر لى للحظة أن أدرس لغفة عربية 
وددثا ف هدرسة آهلية ولكتنى سرعان ما تبذت الفكرة 
جانيا لتنافرها مع جى المفأمرة السحهور . واحلتثت 
فكرة اخرى مكانها فقلت : 

سيمل زمن طويل قبل أن تحيى ليلة ثم يظسل 

ا 


تنجاحك بعد ذلك موخسع شك وعساء والطرنق 
الطبيعى أن تبدا فرد! فق جوقة وهو ما لا يناسيك يحال ! 

فتفكرت مليا ثم قلت : 

أفضل أن أعمل فى تشتك أنت ٠ ٠٠١‏ 

فكشى 15 

لم لا ؟ ٠*٠‏ صوتى أجمل من أى سنيد عندك ٠٠‏ 

إنك ولى تعمتى ولكن ٠٠‏ 

لا لكن من فضلك , ثم انك تحيى حقلات فى الشهر 
الواحد لا تقل يحال عن ذلثه . وتجاحك مطرد ٠-١‏ 

ق صمت محمد شكرون فقلت يبحخماسنى : 

ولن تفشر همتى ف تكوين الجوقة الدينية الخاصة 
ق الوقت نقسه ٠‏ ْ 

هضاآ حسروزرئ و أعنمد على صند أقسيى لسماأسرة 
خيالا . وما زلت مصر! على أنه يمكن معالجة الأمر 
بصورة أآخرى ٠‏ 

فقلت يأصير أن : 

لا جوع الى الوراء ولا خطوة واحدة > وسيكون 
لى رداءات + البدلة لتختك ٠.‏ والجبة والققطان لتجوقة 
الثدوية . اليبسن ذلك ممدّعا ؟14 ٠»‏ 

ونض تحوى فى سكون الليل وسالتنى : 

ب الآى درجة ا تعسدقنبي ؟ 

لى من العمر مأ يجعلنى أصدق أى شىء ٠‏ 

أريكف درجةاعن التصديق أشد حرارة كسيرون 


ا 


كم يصسدقونى > تآلمت لذلك وسنعدت به + تآللت لآن 
مما يعز تصديقه + أريد ومن حقى أن أريد أن يعترف 
مى كانسان غير عادى » أنسان لا يستطيع أى انسان 
أن يهجر النعيم الذى كنت فيه باليساطة التى هجرته 
مهسا 8 
يدافع الحب وجدة ؟ 
ألحب لا يكقفى ؟! + - الصب هى الجنون خالقا ! 
أكانت مروانة على ذلك القدىر من الجمالل ؟ 
ولكن ما الجمال ؟ ٠ ٠‏ المساألة نداء يصيب مقتاحا 


كهريائيا ٠٠‏ 
ألم ترغب أيضا فى حرمان جدك من وريشه 
الوحيد ؟ 


سم اهيا يسنا والدى لم تفارهقتنى ولكن انطلاهدى كانت 
ملائكية لا تلوثها رغبة خفية أى ظاهرة فى الانتقام ١‏ 

-. ورد فعل للكبت العنيقف الذى فرضته على ذنفسك 
يصفتك أتنسانذا ألهما ؟! 2 

س أرفض هذا التفسير أيضا + قلت لك إنها كانت 
انطسلاقة ملائكية , مثل أغنيسة الفجر . قدح الحب 
الشرارة فكشف ضوءها عن حلم يتجسد ويتسوتب 
لتحطيم جدأر القصى والانطلاق متحديا الجاه والقيود 
للتمرغ فى تراب الم الخالدة ,. كما هجر بوذأ قصره 
ذلك فجلةة , وليسى التضصور الذى يملا دمامشك إل 


+ 


اانا 
ا 
ا 





١١ 1 1 


كنأ 
1 
3١‏ 


١ | 
ا‎ 


الترسيمخ العملى للفجاءة المبدعة . وإليك مثالا ديا 
حدث هذه اللحظة فجأة , لقد قررت الآن آلا أكتب 


الالتمأس 5 
مأذ! تعني ؟ 
جدى ! 


أهى عودة للتفكير فى قضية عقيمة ؟ 


ولكن ٠‏ 
ول لكل ! 
فلتؤحل ذلك الى حيئه . وإستمسن الآن ق حكايتك 


وذات مسيام زحف محمد شدكرون وقق يعر جا 
وآنأ أتبعه ا تهجو العربية العجون ىق مجلسها دحتت 
مغزلها وقامت متوجسة فقال لها : 
الله ورسوله 71 

ذا هلت المراة 4 هرونت مروأنة يعيد] , وعاد محمد 
شكرون يقول : 

هأ نحن تحت أمرك > 
وتمالكت المراة انفعالاتها وقالت : 
لنا قوم ترجع أليهم " 


با 


وكأن لهم قريب عن بعيسد غير محدد القراية فكان 
-علينا أن نقابله ٠‏ 

كنا أول غريبين يشقان سبيلهما فى عشش الترجمان 
شهارا دون أن يتعرضا للمسوت ١‏ حدقنت فيضا أعين 
شريرة ياستطلاع ساخر وتحد + وتوقفت الحركة 
دقيقة ٠‏ حركة تدريب القرود وحن الأغنسام وونن 
الخدرات وجللاء الأدوات المسروقة ودق الطبول ٠‏ 

وتجمع حولنا تفن من الغلمساأن وراحوا دحيون 


ِ تَّّ 3 


بخ جعفر هاتفين : 


ومضينا إلى العجوز الجالس أمام كوخه وأم مروآانة 
واققة بين يديه ٠٠‏ 

وتصافحنا وكان طاعنا فى السن حتى الموت فقالت 
أم_مروإتة ذيابة عنه : 

إثه يرحب يكما + 

فقال العجوز يخاطبها بعد أن لكمها فى ظهرها : 

لآنك أنت توافقين عليك اللعنة ٠‏ 

فقال «حمد شكرون ‏ ُ 

صاحبى من أصل كريم 

قبصق العجون قائلة : 

سه حلطة ! 

فقال محمد شكرون محرجا : 

-. وهى يعمل + ٠‏ 

هر “بلا 


ولكن العجونز قاطعه : 

الا مهمثئاأ العمل أيضا ! 

٠5٠*+ أخلاقه‎ 

ققال + 2 

فقاطعه العجون : 

فقال شكرون وهى يتحلى يمزك من الصين : 

بكل أيجاز نريد كريمتكم على سنة ألله.ورسوله ٠‏ 

مع آلف سلامة ٠ ٠‏ تكلم عن المهن ٠٠‏ 

تكلم أنت + فأنت كبيرنا ٠‏ 

فأنتقمخ العجون فأئاد : 

ل عشرة حنيهات قٌ يدى هذه ٠‏ 

ويسط يده . فتحركت أم مرواثنة حركةه: غامضسة 

لنقر؟ الفاتحة ٠٠‏ 

واتطلقت من حولتنا الزغاريد 8 

لم يعلق محمد شكرون يكلمة احتراما. لعواطفى . 

وقررت من ناحيسى أن أواجه جدى بالحقيقة كما بددر 

بشاب بلغ رشده وأتم مرحلة لا يأآس يها'من تعلمه 
فاتخذت مجلسى على مقرية من أريكته فى السلاملك وكان 
سبح فى همس وقطته الرومية تهر الى يساره. » وأعتقد 
أنه نشا جى من التوقع والتحفن شارك كلائا فيه + انا 
دما أضمر من نوايا وهو بقراسبته التى يقزا يها ما فى 


يا 


الصدور » وجاءنى سوّالة المألوش : 

كيف الحال ؟ 

قأجيبت و عقلى شارد : 

عال والحمد لله ٠‏ 

فقال يهدوعم : 

ل ستعلن الخطوية يعد ثلاثة أشهر عقب اتقضناء 
رمضان ؛ . 

صممت على تجرية قونى الجديدة بلا تردد فقلت : 

معذوة يا جدى لقد وقع اختيارى على زوجة 
أخرى ٠‏ ْ 

فلم يبد عليه أى تآثر وتساءل : 

ا حقا + 

سد هى أرإدة ألش على أى حال ٠‏ 

قلم آئتيس فعاد يتسباءل : 

راعية غنم ؟! 

فأجبت بيساطة : 

أجل يا جدى ٠‏ 

قال ولعله تخنهد + 

أنك رأشد وآدري بمصلحة تقسك ٠‏ 

. هل أطمع فى تيل رضاك ؟ 

فعشى يسبح لق هذوء فسبالته : 

هل يعنى ذلك أنه على أن أغادر البيت ؟ 


- شر 


فلم يلتقت نحوى : الى الآبد ٠‏ 

قمت فتناولت يده فلثتمتهأ وذ هيت 5 

وكان وداع بهجة اليمسا ودامعاأ . وقد إقترحت أن 
تطلب لى نقود!ا ولكنى صارحتها بأن لى من الدخرات . 
ما يجاوز المائة جنيه » وجعلت تبكى وهى دقول : 

الأحزان نيدأ فى هذا البيت مم الزوام ٠‏ 

وهمست فى أذنى : 

صدقني +٠‏ جدك تعيس الحظ ٠ ٠‏ أنه لا ينام من 
الليل ألا ساعة +** 

فقلت لها صيادقا : 

أشي أحيةه وأرفضية ! 

وشأدرت اليبيت الذي عشت فيه أريعة عشر عامأا 
ظطاهرة ٠‏ 

وذهيت مع عرومسى الى شسقة جديدة بالخردفش 
مكونة من حجرتين وصسالة ٠‏ وبدت مروانة فى توبها 
الجديد آية من الجمال والاثارة . ولعلى كنت أرى لونها 
الطبيعى لأول مرة بعد أن خلقها حمام العرس خلقا 
جدمد ! ولا اقول إنى سسعدت بذلك » وأعترف بان 
اللون النحاسى الغامق القديم كان أصيح جزءا لا يتجزا 
من الصورة التى زلزئت أركان حيساتى » على أن 
نداءها ظل مستيد! طاغيا وسيطر على سيطرة كامله 
حتى اعتبرت نفسى أسيرا فى يداقوة لا تعرف الرحمة 
ويلا الهوادة ؛ ومن تاحيتها كانت فاتنة يبقفطرتها 


ذم 


كلسان من اللهب ٠‏ وععتزة يتقسها وبقوعها تكاد 
تسيغ قداسية على التراب الذى منه جاءت كوردة 
متاصنلا أي رخاوة طبيعية » ومنذ اللحظة الآولى شعرت 
ياننى حيال أنثى قوية لا عمر لها تتدقق منهاأ القتنة 
والسحر والتحدى » وأنذى أستسلم فى رحايها كاشفا 
عن صضعفى دقوة وعتف ؟ ٠‏ وأننى آجري كمطارد أى 
صحبى الجدد فأاطلقو! على « الرجل السعيد »و « الرجل 
الخسعديقف السبعيد » وإتهسالت عن التحذيرات 
والوصقات معا ٠‏ 

ولم ينسنى شهر العسل عملى الجديد فنشطت له 
بهمة عالية » ووجدتنى هيابا يعض الثىء وأتا أدسنى 
نفسى فى بيئّة جديدة وآناأس جدهم ف الحيأة لهى ولعب , 
وكائى! يستقبلوننى هاتفين : 

أهاذ يحقيد الراإوى ! 

.وهى نداء له مغزاه » تبعنى كظلى فى كل مكان 
اختلف إليه ». تردى فى الخرنفش فق اكك5ت محمصد 
شكرون ؛» فى الجوقة التى تم الاتفاق على أن تعمل معى 
جين الحاحة + وأخذدت أحفظ واتدرب دس بعة إستعد أن أ 
للتخت والجوقة معا . ىوق شهر العسل نفسه اشتركت 
مع التحت ق أحياء حفل زفاف بالدري الأحمن, أرحديت 
البدلة لأول مرة والطربوش حتى صاح محمد شكرون: 

تقبارك الخلاق قيما خلق ! 


5م 


وارتبيكت وأنا أخوض أمواج المدعوين واللمتفرجين 
وكنت أحد اثنين فى التخت لا يستعملان ألا حنجرتهما 
ويجلسنان خاليى اليد من أى آلة » وقدم لى محمسد 
شكرون قدحم نبيث قائلا : 

انه ضرورى جد! والا إنحبيس صوتك ٠‏ 

فى آأسسيوع وآأآحد عرفت النييذ والمنزول + ورددت 
ولا جدال وقد تقطت فق المسنيدة روحها حل مف 2 مورت 
التخت بالجلجئة والطرب وهى يقدم : 

يا ما انت واحثنى وروحى فيك 

ولقينا استحسسيانا كبير1! » وضمن الاسستحسان 
صايتنى همزة من ٠»‏ .دكرإن فصاح : «١‏ يخاق من ظهر 
شكرون تنحوى وهمس : 

أضحك مع الضاحكين ٠‏ 

وقد فكرت فيما قال الرجل فيما بعد طويلا » الناس 
يتصورون آنتى كنت شيخا حلييا كم فسسدت قانعليت 
سنيدا فق تخت أغنى وأتعاطى التبيذ والمنزول . كلا ٠0‏ 
ليس الأمر كذلك ٠‏ لقد غيرت مهنتى هذا كل ما هنالك : 
استيدلت بمهنة التدريس أي الوعظ مهنة آأخرى هى 
الغناع آمأ روحى فقد أرتفعت درجات وقلبى لم يقسد 
ولم يتزعزع أيماتى + وجدى نفسه هى القائل إن الزيال 
نقفسهة يستطيع أن يكون أنسنانا الهيبا ٠‏ ولعلى كدت 
محمولا يتيار عواطفى الصاخب فق ذلك الحين فلم ادر 


اللي 


أيعاد تجريتى كما أدركتها قيما يعد أي كما أدركها 
اليوم ولكننى رغم ذلك ثرت على قول السكران وا عتدتها 
دعاية عربيدة وظالمة . على أي حال بدات عمنى الجديد 
بيثقة ونجاح ولكن كان على أن انتظر وقتا ليس بالقصير 
لكى نشد التواشيح النبوية كصاحب جوقة له وزنه , 
آما سعادتى فقسد غطت عى النجاح وعلى كل شىء : 
سعادتى الزوجية » وكتت بها فخور! ؛ أنوه بأسرارها 
ف كاقة المناسبات , وبقضائل الحياة الزوجية ومزاياها 
الطيية » حتى ضرب بى المثل ٠+‏ وفى غمرة السعادة لم 
انظر الى الحياة فى ديتى الصغير بعين ناقدة ولا حتى 
محاددة 4 وى إستقيلت أوى آيأات الأمومة يمسا تيه 
الوجد الدينى ٠‏ 

حقا كانت توجد لمظات خائنة حتى فق أيام السعادة 
الخالصة ٠٠٠١‏ 

ولكن ها هى اللحظات الخائنة ؟ 

هي اللحظة التى تتقصل فيها عن تيار حياتك فتقف 
على ريوة فوق الشاطىء لتراقيه بدهشة ٠‏ 

ف ذلك اللحظة كنت أشعر بأن ثمة شخصا قد ضحك 
على » قد جرعنى مقلبا ٠١‏ 

وآكسال نقسى عما حدث 3 

أنظر الى مرواتة بذهول وأجد رغية طارئة 

ما معتى ذلك ؟ 

كاننى أمقتها فجاة وبلا مقدمات ٠‏ 


ممم 


ولكنها لم نكن إلا لحظة عابرة » كتقلس عضضصلة 
طارىء ء كم يود التيان ألى مجراه الستعيد الميلل 
بأنقاس العشق المستعنر ٠‏ 

واعجب لطاقتى فق معاشرة الفوضى ١‏ فآنا لا أتن 
الطعام . وتمضى حافقية نصقف عارية متتفشة الشعر , 
تتحدى الحبيسال وتشاقر ألهواء ‏ وتسحينى حن يدى 
نزيارة أمها وقريبها العجوز فى معسكر الشسياطين 
ليضحك المخرف ويقول لى : 

ألم يكن الأفضل أن تعمل أماما لجامعم ؟ 

أى يبارك بطن زوجته قائلا للجنين : 

ويسخر من أصلى الكريم قائلا : 

امن جدك الراوى ؟ ٠ ١‏ نا جدك الحقيقى » واهبك 
هذه المراة الجميلة التى تمتص قذائف غرائزك 
الشريرة ٠١‏ 

قآقول له : 

جدى من رجال الله ٠‏ 

فمقهقه قاكلد : 

نحن رجال الله حقا ء الل المنتقم الجبار خالق 
الجحيم والزلازل ٠‏ انظر الى هؤلاء ( مشير! إلى معسكر 
المحشردين ) انهم رجال إئله ٠‏ صورة امنه اق جبروده 
ىإتثقام»ه ٠٠‏ 

والتقيت فى تلك الأيام يجارة آمى فى بين السورين , 


الى 


عرفتها ولم تعرقنى ,+ أاعترضت طريقها وقدمت لها 
نفسى + ذهلت ودعت لى طويلا » وتذكرت أننى لم أكن 
اعرف إسم أمى كما أن بهجة لم نكن تعرفه 2 كنت 
أناديها «أم » فتجيب حتى أعجزهأ الموت عن الأجابة , 
وساليت الجارة- عن إسمهأ فقالت : 

وشمهعرت باغراء فى طرح المزيد من الأسظة عن 
أصسلها وتأريخها ولكننى الخمدته . ريمأ أاحترإمأ 
للذكرى ,» وشددت على يدهأ ومضصسيت ق ستديلى , 
شكن ! عرفت اسم أمى مصادقة + * 

وسسوف آتجب من الذكور أريعة ‏ وسوف تمضى 
الحقاف والجقاء وأالوحشية > * 

طالما سرنى أن يقال هذ! الفتى الذى هجر قصر 
النعيم ينشد الحب والحرية ٠٠‏ 
موققها الكاره من القصسائد والتى اشيم الى أعدهأ 
لجوقتى الخاصة .٠‏ 

وطيلة الوقت كنت أقاوم الفقر بالعمل والتبيذ 
والمنزول وشسعرت بأن المسركة تستغرقتنى من الفجر 
حتى الفجر ٠‏ 

وتاوهت قائلاة : 

ا أى عبودية ! 


الم 
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وجاءت أيام الجفاف والجفاء والوحشية ٠‏ 
هأ هى مروانة قوية متحدية سليطة اللسان طويلة 
البد كائما خلقت لتقائل ٠‏ 


وللمرأة احترامها ٠‏ 
ثم قالت بى حشية : 
لا يوجد رجال خارح عشش الترجمان ٠٠‏ 


فقلت محزوتا : 
أهذ! جزاء من أعد لك البيت والأثاث ؟ 
قصاحت بى 


أفى أكره رائحة البيوت 21 

وآوغدنا السير ق أيام الجفاف والجفاء والوحشية:* 

وتايعنى محمد شكرون بآسى » وقال : 

أنى أخاف الحب الجنونى وأفضل الاعتدال ٠‏ 

فقلت بخزن لم يدرك مداه : 

انى ضصحية الشهوة العمياء ٠‏ 

ب الحداة الزوحية تمر بحالات مرضسية حنتميية 
تحتاج الى حكمة الأطباء ٠‏ 

د لقد دخلت متطقة الياسنى ! 

ذلك أنتى وجدت أن الشركة تتحول الى معصركة , 

مضمرة حينا ومعلتة حيثئاآا 2 كن مهروانه آذآ تجردت 


كلل 


من رمن الاثارة الجنونية قائما تتمخض عن لا شىء 
البتة » أى نتمخض عن ذنية ٠‏ 

وهى إن! غضبيت حطمت ما بين يديهسا » مزقت 
ملابسى ٠‏ طوحت بكراسة الأغانى والتواشيح من 
الخافذة » التحمت معى فى عراك , وأصيم يها : 

انك أيغض الى من المورت - 
قتصيح بى : 
إنك أيغض من القيمس * 

وقد تعمد فترات الفغساء ٠‏ وقد تتس لل البهاأ 
الهدنة بفضل الأولاد غاليا » وعتد ذأك قد تشتعل 
ذكرى الأحلام من بعيد ٠‏ أجل من يعيد ٠‏ 

عاو عاد عار 

وسألته بأهتمام : 

ولكن ماذا أفسد حياتك الزوجية ؟ 

ألم أوضح ذلك فى سياق الحكاية ؟ 

كلا فيما أعتقد ء مأ زلت فى حاجة الى تمديد 
أسبابي وإضحة * 

أن الذى ريطثى يها حال جنونية » فلما زالت 
وجدتنى مع إمرأة لا أعرفها ولا آجد مبررا لبقائها 
الدقينة فأثارها من نأحبة آأخريى 4 

فقلت : 

هزول حال الجنون ولكن يبقى الأولاك ٠٠‏ 
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الأولاد أطالوا عمر زواجى ولكتهم لم يؤمنوه 
ضك الخواع * مروأانة مجرد أثارة » ئيسنت أمهراة ِ 
لا هى ربة بيت ولا هى أم ولا هى سسيدة بالمعتى , 
وصفاتها الجوهرية خليقة بان تخلق منها رجلا » بل 
قاطمع طريق اله ©» 

وهى ألم تحيك ؟ . 

لا أظن » ريما فورة جنونية عابرة + أي مغامرة 
استطلاعية ٠‏ لم أكن آمثل الرجل الذى يمكن أن تحلم 
به . أقد جمع زواجنا بين مغسامرين وكان عليه أن 
دموت يبمجرد أن تتحول المغامرة الى روتين ++ . أخلن 
الأمر وأاضحا ؟ 

سه أجل , شكر] ٠٠‏ 
من الواقع » من ألبيت + أحلم بالتوهد فحتى أولادى 
كانوا يختفون من رؤيا الحلم » ولكن الى أين ؟ » وكان 
عملى لا يثرك لى محالا للنظضر إلى قوق »م قفأوساط 
المنشدين لا قمة لهم يتطلعون اليهاأ . إلى ذلك فالته لم 

والآهم من ذلك أذننى لم أكن أحلم وحدى ٠‏ أجل كانت 
مروانة تحلم أيضسا » وتمسكت بالفخسب عقسب 
مشاحرة ) وسدت الأنواب قق وجهة الصلح م وتحدا دي 
بنظرة باردة وهى تقول : 

يجب أن نعيد النظر ق حياتنا ٠٠‏ 


55 


وتمتعي : 


حياتنا 1 
اقول لك سراحة انه من الظام أن نكلف هسذا 


ا قتا معت عه الأو لاد المتلاحمة ياشفاق وقلت 3 
كل الأزواج يفعلون ذلك ٠‏ 
فقالت بهدوء مخيف : 
ولكنى أريد أن أذهب ٠٠‏ 
إلى أمن ؟ 
الى أهلى ! 
تماسكت رغم حنقى وتساءلكت : 
ألا تعحبك الصياة فى هذا البيت ؟ 
فاجايت بقوة : 
كلا ؛ أنت تتوهم أنك مساحب فخضصسل ٠»‏ هذا هو 
اتسنء ! 
أظننى ضحيت بالكثير ٠‏ 
اتى أولى الضحايا ! 
بالأستفعى + * 
ولكنى أمسكت تجنيا للشجار فصاحت : 
ب لقد كرهت هذه الحياة حتى ألمورت ! 
فخفخت قائلا : 
ب الآولاى ٠.0‏ الأولان ٠0‏ 


55 


لكى ينشئوا فى عشش الترجمان ؟ 

لكى ينشتو! رجالا ؛ 

انك لمجنونة ! 

آنت المجنون واقسم على ذلك , لا عاقل يعيش من 
حتحرتة كالتسياء ! 

ذاقئى أذهب * 

ولكن عليك أن تتركى لى الأولاد ٠‏ 

ماذا تفعل يهم ؟ » انك تمستيقظ من نومك قبيل 
العصر ؛ ولا ترجع الى بيتك إلا مم الفجر أقى يعسده , 
وعلى حال لا يعلم بها الا الله . فكيف يعيشون ؟ , هل 
تعنى حقا ما تقول ؟ 

فشعرت بالقهر وقلت : 

لذلك يجب أن يبقى هذ! ألبيت من أجلهم ٠٠‏ 

د أنى أرقفض ذلك ٠٠‏ 

ولم يتته الحوار يحسم الموصضوع ٠‏ 

فكرت بالأولاد طويلا » آيقنت أنه لا حيأة لهم معى » 
وأن على أن اتحلى بالصبر من أجلهم مهما كلقنى ذلك . 
فرجعت عند قفجر يوم لآجد البيت حاليا لا يتردد قيه 
نقس , وذهبت من توى الى عشش الترجمان فبلغتها 
مع الصياح الباكر .. 

وجاءتنى أم مروانة بوجه متجهم وقالت لى : 
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اذهب يمبلام وافعل ما يقعله الرجال ولو مرة ' 

قلت لها : 

ب الأولات ٠‏ 

قالت بأؤزدراع : 

انهم أولادنا ؛ 

وجاء العجوز فى ثلة من الرجال المفترسين وقال : 

أنت رجل خائّب فارجع الى بيتك ٠‏ 

وهمهم الرجال بألفاظ مبهمة فلم يغب عنى الخطر 
المحدق بى »2 وعاد العجوز يقول : 

طلق ٠‏ أعطها حقها كاملا . واذا كان الشرع 
يعطيك حقوقا الآن أى مستقبلا فانى أنصحك يان تنزل 
عنها صونا لحياتك » ارجم قبل أن تطلع الشمس على 
وحهك فقد أقدم على شر كبير ذأ رايتك ق3 ضصسىء 
الشمس ٠٠٠‏ ْ 

وذهبت من توي لآطلق ٠‏ * . 

وأجلت التفكير فى المشكلة لحين بلوغ البكرى'السن 
التى استحقه فيها ٠‏ تأجيل أى هروب آذآ شكت > كذت 
على يقسين من أننى أن أطالب بأولادى بجدية حقة , 
معنى ذلك من ناحية أن أخاصم قوما يتخرج فى 
معسكرهم عتاة مجرمى القاهرة » ومعناه من ناحية 
آخرى أن أعيدهم الى حياة لا أمل لأى قدر من الرعاية 
فيها + فهو لاء الآأولاد من حقسدة الراوى قد كتب عليهم 
الضياع حيثما كانوا! » ولن تكتب لهم النجاة الا إذا 
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مروانة طاوية معها قصة الحب والجنسون والخيية , 
الشيوة المذهلة » والقوة المتحدية . والعجرفة الصلية , 
وهى مثل العاصفة عكيفة وضارة وعادرة للاعجابي * 
حجرة الأحزان ملتممأ بذكريات أعى وأمى + 
شىء + 

وكأن محمد شكرون مسأ يعنى بحدر واإشتسغفاق 5 

ل حتى متى تمخي فق ترديد الأغانى وتعاطى الذييذ 
والمفزول ؟ . ْ 

صع وجول مروائة والأو لاد كأن نئمة حداة ممتدد أ سل 
لا أعنى ما أقول : 

ب احتى: المويت ١1‏ 

ققال حأد!ا غأية الجد : 

أن لك أن ترجع الى حدك ٠-٠‏ 

قلت : : 

لقد انتهى الشيخ>جعفر الراوى ٠٠‏ 

يمكن أن بيدا من جديد ٠»‏ علينا أن نحاول * 

د أشى أرفضن المحاولة 3 

عى كبرياء ؟ 


أى وأقع يا رجحل ؟ 

انه لا مرضينى . ولكنى رفضت المهئنة الديزية 
رقضا لا رجوع فيه » الحياة التى رسمها جدى لى 
مرفوضة تمآاما . وهو لن يقبلنى ‏ اذا قبلنى ‏ 
بشرط الرجوع اليها ٠٠‏ 

لعلة يمنحك حريتك الشخصية ؟ 

كلد ,: أذتع لا تعرفه كما أعرفه , وإنى أرخض أن 
أعرض نسى لتجرية ذليلة ٠‏ 

انك صديق عزيز ومن واجبى أن أصارحك باتك 
تمارس حياة لا تليق بك » فلا آنت مطدرب ولا أنت 
ملحن » ويجب أن تفص فى مستقبلك يجدية أكثر ٠‏ 

هذا ممكن بعيد| عن جدى ! 

أرأك غين سعيد الآن + اه 

ريما . ولكننى قمت يمغامرة جتنونية سأظل 
فخورا يها ها حييت : وأنى فخور أيضا بأننى اأتكيف 

أى مستوى للحدأة دون كدص أو ضعف © نجدنشى 
طافها باأليشر والقوة سواء عشت حياأة الأعيان أو 
حياة الصعاليك + وها أنا أتمسك بالصعلكة وأرفض 
محأو لبه الرجوع إلى حيأة القصىرى 2 أرفض أن أكون 
شيخا ممحترما وزوجا ثبيلا وممارسا للطقوس 
والتقاليد الرشدعة 5 لأننى أحتان ذلك بأرادتى الصرة 
ولكن احتراما لرؤيأ جدى وطمعا فى تركته ٠٠‏ 
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د ومان! عن مستقبلك ؟ 

سآفكر جديا ف دراسة الموسيقى والتلحين عند 
الشيخ متاهر البندقى اذ لا يمكن أن تمضى الحسساأة 
يلا طموج ٠‏ * 

كانت مروائة رهزأ للحسأة الماضية . كمأ كأنيت 
اإلعدنر الذأيت لتدتقيل حيأة عادية بلا طموم + قلما ذهبت 
وجدت تفسى عاريا ٠‏ 

وكان على أن أعيد النظر قق حيامنى ٠‏ 

وفى تلك الفترة القلقة من الحياة عرقت هندى 


لمق اانه 


وسيل 


با 
رز غلب الليل 2 


+ 


كان محمد شكرون يحيى حفلا ق حديقة ليتسون » 
وق الاستراحة دعى مع أقراد اتخته إلى مقايلة هدى 
هائم صديق ف بنوارهأ ٠‏ وكأاشت تنتظ سرنأ و على 
شفتيها ابتسامة مليثة بالثقة وعلى مقرية منها تجلس 
سيدة شديدة السمرة بد! من تأديها أنها وصيقة ٠‏ 

راعنى أول ما راعنى بهاء منظرها , واناقتها 
المحتشثمة َ واعتزازها متنقسهاأ الذي ا يجاون حتمسف و فك 
الآدب . وهالة من الجانيدة اتلرصيثة ,. أمأ جمائها 
الآنثوى فيتركز في عمنيهاأا السوداوين وأستدارة 
وجهها . وكانت على وجه اليقين فى الحلقة الرابعة ٠‏ 

ترك منظ رهما ق نفسى آأحمل الآش ٠‏ ووقفت بين 
الزملاء الكهول مزهوا يبدلة جديدة ويصحة وشبابٍ 
وقامة قأرعة * 

دعتنا للجلوس وآمرت لنأ بالمرطبات وقالت موجهة 
الخطاب لحمد شكرون : 

س صوتك عذب وتلحتك ممتثان + إذلى من أسرة تعشق 
الآأصوات الجميلة * 

فلهج محمد شكرون بالشكر وثوه بذكرى المغفور 
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له والدها الذى يحتفظ له أهل الفن بأجمل الذكريات 
قال : 

طالى سصمعت أسبتادى الشيخ طاهر البندقى بقول 
عن قصره أنه كان معقل الموسيقى الشرقية ٠‏ 
فايتسمت الهاتم فى رضى » والتقت عيتانا أكثر من 
مرة + فقال محمد شكرون مشيرا ألى ف حماهاة : 

ب زميلى جعفر حقيد سيد الراوى ٠+‏ 

فتساءعلت بأهتمام : 

حقا ؟1 

أنه يهيم معنأ حيبأ ف القن ٠*٠‏ 

جميل ٠‏ ولكن هل يرضى الراوى الكبير عن ذلك ؟ 
قأجيت : 

ندر أن يرضى جد اعن حفيد ! 

ونظرت السيدة نحى محمد شكرون قائلة : 

ا سوف تتقايل عما قريب ٠‏ 

أنصرقدأ سعداء . وفسر لى محمد شكرون قولها 
املا : ْ 

قال لى ماهتمام : َ 
انها عن آل حتديق ٠‏ كريعة الرجل العظيم ‏ #رملة 
واسعة الثراء والثقاقة ٠٠‏ 

وصمت قليلا ليزن كلامه ثم قال : 

اعتقد أنها مالت اليك ٠٠‏ 


ذاه 
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انبعث فى نفسى طرب وسآلته : 

ألك شيرة بتأويل نظرات التسبام ؟ 

مس أجل لدحتها أكثر من مرة فى أثنساء الغناء وهى 
تنظر نحوك حتى قبل أن تعرف نسبك ٠ ٠‏ 
) لاليصدق حخدسك نأ صديقي ٠٠‏ 

ققال محذرأ : 

. ولكنها سيدة محدومة ٠‏ 

شكلت محدهأ : 

ادا للأسف ! 

و اكرت يها مليا ء أنها شىء تنفيس بلا ,شسلل . ولا يقلل 
من قيمتها أنها تكبردى على الأقل بعشر سئوات + يل 
زادها ذلك ملاحة ق نظسرى ,؛ أما الجنون الذى 
اجتاحنى ذات يوم فييدي أنه لا يتكرر ٠‏ 

وقال لى محمد شكرون : 

يأ لها من فرصة ! 

د مأذ! تقصد © 

إمرأة ممتازة كالقشدة ٠٠‏ 

ب هبنى لم أحبها ؟ 

أهذا ممكن ؟ ٠٠‏ ألم تشم رائحتها السمكرة ؟ 
رأقصة وتزوج منها ووفق فى حياته الزوجيسة غاية 
التوفيق ٠‏ 

عغد عار عار 

مد 


0 


ا 





وذهبنا إلى بيت آل صديق بالدلمية احتفالا يختان 
طفل ؛: ذكرنى السلاملك والحديقة بقصر حدىئى ولكن 
لا يحجية عن العالمين ,2 وأقيم أنأ سرادق مكشوف فق 
الحديقة التى عبقت بشذ! زهر البرتقال مما يدل على 
أن الوقت كان ربيعا ٠‏ 

وغنى محمد شكرون بانبساط حقيقى ورددنا الغناء 
بحماس غير عأدى » وارتقع صوتى وأنا أردف : 

كان قلبى عليك عليك قلبى 

المنزول فجلست تحت شجرة برنقال فى اعياء ٠٠‏ 
فقمت لها وآنا أكاد أترنم فتمتكمت : 

أنت فى حال ! 

له ا . 

وأمرث الى نقد م ليمون بالصود! ثم قالت : 

تعجينى روم المغأهرة ! 

فأدركت أثها تشير الى صعلكنى فق تحبج محمد 
شكرون فقلت : ' 

انى أقرر مصيرى بارادتى الحرة ٠‏ 

فابتسمت قاطة : 

المغامرة الحقة فى راس الاتسان ! 

ماذا.تعنين يا سيدتى ؟ 


ترامت الى أنياء مثيرة عن خلافك مع جدك * 

فقلت باستسلام : 

اهأ هى شهرة ضلالى تذيع بين الصقوة * 

فأايتسمت ايتسامة حذاية وذهبت ٠‏ 

وشعرت بأن يباب حياة جديدة ينفتح لى رويدا * 
ماب الخلق ٠»‏ قال لى بجدية : 

ب علينا أن نتدير أمرتأ + 

فتساءتلت متحايتا : 

عدا أي أمن أنهأ اليليل ؟ 

لا تتغاب » عرفت من وصيفتها أنهم عرقوىا عذك 
كل .شىء ٠٠‏ 

ساكل شىء ! 

السوال له مغزاه الكبير ٠‏ 

والجواب له عواقيه الوخيمة ! 

رغم كل شىع ‏ * * 

وحدق ف باهتمام ثم واصل : 

سه رغم كل شىء فآنت مدعى إلى لقاء ق حديقهة 
لبتون , أنى مكلف بابلاغك ٠٠‏ 

قذهلت وثتملاميت : 

هذا يفوق تصورى ! 

ولكده الواقع دون زيادة . 

٠ آهل‎ . 
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علينا أن نتفق على خطة ٠‏ 

ولكنك لم تسألنى عن عواطفى ؟ 

لا أظتها عدائية ! 

٠ طيعا‎ 

يكفى هذا + وى اعتقادى أن الهانم وقعت كما 
وقعت أنت ذأت يوم 1 

لا تبالم ٠‏ 

خبرنى آلا يسعدك أن تتروج منها ؟ 

أنت تتخيل أنها تفكر فى الزواج ؟ 

أنها ترفض العلاقات غير المشروعة .٠‏ 

د تزواج من صعلوك ؟! 

انى أعرف قصسة أمير هجر قصره ليتزوح من 
صعلوكة + 

فضحكدك فساأالنى : 

ماأت! عن قتئيك ؟ 

ائى معجب يها . بشخصيتها وجمالها ,2 لا شك 
أن الارتباط يهأ يسعدنى ٠‏ 

هذا! هو الحب . أى هى نوع من الحب ١‏ أو هق 
اإستعدأكد طيب للحب + 

٠ ليكن‎ 

آذا فعليك أن تبدا احتراما لكرامتها ٠.٠‏ 

مزيدا من الشرح من فضصلك ٠‏ 

لقد بدأت هى خطوات ثأبتة . وها هى تدعوك 
لثقاء » فهل تذهب لتنتظر كالبنت أن تفاتحك هى 


٠6‏ ؟ 


بحيهأا ؟ ٠+‏ كلا ٠-٠‏ يجب أن ) تكون أثنت الصادصء , 
أحثراما لكرامتها كما قلت ٠>‏ 

“ترى ذلك ؟ 

ال المسسالة ذوق أولا وأخيرأ , لا ننس النضحيات 
الأسرة . ولكن حتما استتمزة أواصضسى قربى وعلاقات 
أسرية يسيب الزوام ء لا شك ف ذلك + * .م وأئتهسا 
لشجاعة لآنهأا ستصمد فى وجه ذلك كله ٠٠‏ 
الواقم ٠٠‏ 

ملى . ولكنك مررت ينفس التجرية +٠‏ ولا تشس 
أنها تريدك وأنت مقطوع السبب بالراوى + والزوج 
السابق لمروانة وأبى اربعة آأبناء بعشش الترجمان : 

وفكرت ف الأمر من شتى جى أذيه بعد أن وجدت 
من عقلى وقلبى اقتناعا به فقلت : 
الى التخل عي العمل ف الكش 6 

سم هآ واجب لا شك فيه 5 

- ولكن كيسف أرضى بالا يكون لى عمل الا زوج 
ألهائم 

فقال بثقة بلقة : 

سيكون لك عمل 4 لا أدرى الأن صأذ! يحون + 
ولكن توجد اعمال كثيرة تحتاج إلى راس المال 
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والمجهود البمشرى وأنث تملك هك أ المجهوف 9 
ثم وكأنه ا 7 بتشجعني : 
هاك مغامرة جديدة أيها الغامر الأعظم ٠‏ 


فقلت يقتون : ْ 

المغامرة الحقة استجابة لنداء مجنون . أما هذه 
الخطوة فتتمقق فى رحاب الرويه وتحسسب بالتفكير 
والمنطق أنتقل ميا من حال الى حال * 

الى حال أفضل ! 


ليكن »: انى آأجرى كالعادة ورآاء الجديد امس , 
معى قسدرذدى تى العجييسة على التكرف اق |الاسسس تم 
رغم أن جرح القلب لا يريد أن يندمل ؟! 

وذهيت الى لتقأاء هدى فق الموعد المضروب بحديقفة 
ليتون ٠‏ 
الفوارق وتم لقاء بين رجل وامرآاة ٠‏ 

_ حول منضدة تحت سقيفة على حين جلست 

وأم حسين » الوصيفة غير قريب » ورغم عظمتها 
الذاتية اعتراها شىء من الارتباك فقالت : 
أرجى آلا أكون أزعجتك بدعونى ؟ 


فقل»- بثقة : 
فسا ورت رق لكوي : 
ب مقأ © 


كنت اأتمناها ولا أدرى كيف أحققها ٠‏ 
ا عقأ ؟ ٠‏ + ولمكن + + ولكن للمأن! ؟ 

هذ! حديث يطول » ولكن يحسسن بى أن أقنضع 
بالاستماع ٠٠‏ 

لا أهمية لذلك . لماذا كنت تكمتاها ؟ 

فقلت يصوت دأقء : 

كمأ يجدر يرجل أآحبك من كل قلية ٠‏ 

قفأسيلت حفنيهي أ مورشة الحدين والحقت بالصمت 
ق جى من القبول والرضى والسعادة ٠‏ 


اآحجل من كل قلبى ٠‏ 
ددكرت الموقف فيما بعد قلم أجد فيه مأ يستحق 
الخجل ؛ كان عقلى وقلبى مقتنعين بها , كنت مرحيسا 


تماما بالارتباط بها وبلا أدنى طمع فى مالها . ومن 
ناحية آخرى فأن حبها لى ‏ وهو مؤكد ‏ يقتضى ذلك 
الاعتراف من ناحيتي تحية لكرامتها . فضلا عن ذلك 
كله فاننى لم أكذب أو لم أكذب بالقدر الذيى يجعلشى 
كذايا ٠‏ 

وناقشنا مستقلنا مكل صراحة ؛ قلت : 

لن يتحصل ما انقطع من علاقة مع جدى اه 

وقلت أيضيا : 

س قد الا يحرمنى ميراثى كله ٠٠‏ 

ثم قلت بوضصوم : 

ساكون تعيسا لى عشت بلا عمل اه 

١١مل‎ 


فقالت بهدوء بأسم : 

هذه الهموم لا تخلق عقبة حقيقية فى طريق 
أالحهب +٠‏ : أمأ جدك والميراث فلا يهمنى ؛ وأما العمل 
فانى أعلم أن الرجل لا يعيش ملا عمل * ٠‏ 


حركة 3 لشامرة أككر 0 هذا كل ما هثالك . 
أوافقك كل الموافقة ٠‏ 

ولقد فكرت فق حبنا طويلا ٠‏ 

من ناحيتى صادقت سيدة جميلة » كريمة الأصل , 
متقفة : عاقلة رصينة » وأعدة بمعائرد سلعيدة ,2 
فملت اليها كما ينيغى لى وآأحببت فكرة الارتباط يها ٠‏ 
انى خسائع , طريد » شبه عاطل » شسبه جاهل , 
لكنها كانت هى فى الواقء التى تحب حبا حقيقيا , 
حبا بلا مبرر . فرق التبريرات والأفكار » ولحل هذا 
الحب لا يخلو من رقية فى انتشالى من الضياع وإعادة 
خلقى من جديدء فكما توجد فى الحب سادية وماسوشية 
هذه أفكار عن الحب الذى ربطنى بهدى قانتهى 
بعقد قراننا يعد أن مزق أواصر اسيرتها * 

لم أكن وقنتذاك أقهمه يهذ! الوضوح الذى يتبدى 
لى به اليوم : أما فى حيتنه ققد فسرته التفسير الذي 
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يرضى شبابى وغرورى ويعوضنى عن الاهانة ألتى 
لحقتنى من جراء هجر مروانة لى ٠‏ 

وودعت محمد شكرون وزملائى من أقراد التخت . 
كما ودعت أقراد فرقتى الديتية وكاتوا متطوعين 
يعملون مع أكش من منشد ثانوى ذيعا لظروف اللعمل, 
ودعئى: الجميع إلى حقل زقاق الذى أحيأهة محمسد 
شكرون + واتيسطنا غاية الانيساط وكآتنا نوك م عهف 
النزق ونصفيه ٠‏ 

وقلت لحمد شكرون : 

لن يفرق بيننا .شىء ٠‏ 

قاغرورقت عيناه وهى يقول : 

معان الل يا أعن الشاس ٠٠‏ 

وثم الاحتفال فق بيت الحلمية ‏ بيت هدى س فلم 
يشهده من آسرتهاأ آحد : واقتصر على الجارات » وامل 
محسمعصد شكرون أن يعلن حدى رض 8 أة على تحق مأ * 
خطاب أو هدية أي طاقة ورد ٠»‏ ولكن لم نلق من ناحيته 
إلا الصمت * 

وك5أن محمد شكرون قد زازه لقا سنية عيد الهحرهة 
وقال له ىهى يقبل يده : 
- فرض على أن أتهى الى قضيلتكم أنباء حسنة عن 

فتجاهل جدى قوله تماما . فقال محمد شكرون : 

أنه يبدا حياة جديدة مم سليلة الشرف هدي همانم 


سد يقن * 
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له بى ٠‏ 

غير أن محمد شكرون قال لى ؛ 

لقد لمست رغم ذلك تأثره . مثل تقيض يده على 
أمسندة ععندما جاء ذكرك . وعندما ترزق مهمولود 
قاذهب به إلية ليباركه ٠ ٠‏ 

ولكننى لم أكن أهتم يرضى جدى ٠‏ 

ولم آأكن أخلى من انفعالات حنق عليه ٠‏ 
الهنيدة التى تمضى فى رحاب العاطقة الخالصة والحب 
المتكامل . ينعم فيها الزوجان بعطلة سعيدة قيل أن 
يرجعا إلى الحياة ليتغلغلا ف أعماقها أكش ٠‏ 

وجدتنى على رغمى أقارن بين مروآأتة وهدى ٠‏ 
اليسد . ترجع الرجهل الى عهد القطرة . أمأا هدى 
أحترق الا أذنى شعرت بطمانينة ورسوخ ودوآام , 
ور عم مشا عرى الغياضه وحنانى المدغق فقد افتقدت 
جحيم مرواتة الأبدى ٠‏ 

وف توقيت راثم قالت لى هدى : 

أون ألا شقى يوما أكثر يلل عمل ٠٠‏ 

فقبلتها أمتنانا! فقالت يحجدشر : 

وحتى أآدارة أملاكى لا تعتير عملا مقنعا ولا هى 
ترضى طمو حي * ٠‏ 
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فتساءلت برقة : 

أذن لك طمى م ؟ 

أ كلا . 

انه ذى تفكير خاص وسوف أحدثك يوما عن رأيه 
فى الاتسان الالهى ٠‏ 

ساسا رحك بما أفكر فيه » يجب أن تدرس ف بيتك ٠‏ 

دواسة نظامية ؟ 

سل فعم ) حتى البكالوريا » ثم تتخصص ف درلسسة 
علدا ٠‏ مثل الحقوق مذلا مثلا , وتعمل محاميا ذات يوم ! 

ب يلزمنى عشر سنوات 

لا ؟ ٠٠‏ التعصلم فى ذاته عمل ؛ وآأنت فق 
الخامسة والعشرين وستجد فيها ميزة لاسستيعاب 

٠ الدراسة‎ 

ففرحت بالفكرة وقلت : 

اتى أحب التعلم ٠‏ ولن يهمنى ما فأتنى من عمر , 
ثم اثنى أريد. عملا لا وظيفة بالمعنى التقليدى 

وسرعأن مأ بدآت يعزم جديد ١‏ 

. خرجت هن عصر أاليطالة المقدعة والبطألة الحقيقية, 
وغطى التعلم على احسامى بأنتى زوج بلا عمل 
ويخاصة وائثئى لم اأعصترف مأدارة الأملاك كتعمسل 
حقيقى فهى لم تكن تعنى أكثر من تحصيل ايجارات 
والاشراف على أحر!اء يعض الترميمات والتجديدأات 


١١ ؟‎ 


أو ذوكيل بعض اللمحامين عند الضرورة . 

وحققت تقدما مذهلا وإستعنت أحيانا يبعض 
المدمرسين ٠‏ 

وكنت آشرب رغم نأففها فتقول لى يرجاء : 

اشرب ولكن لا تسكر ٠٠‏ 

اما المنزول فقد أجذت على عهدا يألا أقريه » وكلما. 
رأتنى جالسا مع محمد شكرون ذكرنتى بالعهد . 

انك شيطان ق تكيفك مع العريدة »: ملاك فى تكيقك 

٠٠ الاستقامة‎ 

فقتلت له : 

إنى مصمم على أن أكون شيثا ٠‏ 

مارسثت حداة رائعة , اإستعادت من نتاحية سعادتي 
الذى نعمت به فى بيت جدى ؛» ولكن تفشى فيها القلق 
المنيعث من رغية حادة فق تحقيق الذات 

أريد أن أكون شيئًا . ولكن ما عسى أن يكون هذأ 
الثىء ؟ ؛ القانوتى الضليع ؟ ٠:‏ أم المحاصى الناجم ؟ 

الحق أنى فتنت يمواد الدراسسة المتنوعة . 
و ممماسق عبتها بمقدرة شخص ناضع + وانجذيت لها 

ه١‎ 


المقرر وآفيض عنه فيما يهمنى من فروع المعسرقة , 
ومضيت امتلىء بحب الحقيقة ٠‏ 
عاد عاج جار 

وقهققه عاليا ذم قال لى : 
الحقيقة ! ٠٠‏ ما رايك ؟ 
فقلت : 

روحلة عظيمة * 

أعجينى يصقة خاصة المنهج العلمى الذي يتحقق 
به أكبر قدر من الدقة والموخسوعية والنزاهة . هل 
نستطيع أن نقكر ينفس الأسسلوب ق مساض تسكون 
الحياة ؟ ٠‏ لنعرف المجتمع والوطن والدين والسياسة 
بنفس الدقة والنزاهة الموضوعية ؟ .٠0‏ 

وكانت شذا عي نسأ عدنى » فهى منعقة منققة حاصلة عنى 
شهاد 5 شش سيك ة أحندية > 3ثرُ سيت مياد ىع العسسلوم 
والرياضصة والأدأب واللغات كما لز_مسماسة العربية عي 
درس الصو صى وو قضى غاية فى الذكاء والاستيعاب , 
وقد سا عدتنى أكشر ممأ ساعدنى أى مدرس خصومى : 

وكأانت تقول لى : 

ب الشهادة لا تهم فى ذاتها ولكنها الوسيلة الوحيدة 
المعترف بها للعمل , ثم انها تضفى على الدراسة جدية 
أكثر ٠+٠‏ 


ا١ذ‎ 





ولم تفتر همتهأ ق مساعدتى حتى بعد أن تغسير 
مزاجها العام بالحمل والوحم ٠‏ 

جمعنا رغم فارق السن والعلم حب يزداد مع 
الأيام رسوخا وهى بمأمن من النزوات وردود القعل 
العتيقه ٠-٠‏ 

لقد انتقلت من الفوضى والمخدرات الى حداأة زوحية : 
تقية وتحصيل للمعرقهة بلا حدود > ق نظام دقيق 
أققدنى الكثير مهن مظاهر الحرية السطحية ؛ ولكته 
فتح لى أبواب الحرية المضيئة الى يسمو يها الانسان 
على ذاته بالوعى ٠‏ الوعى الذى يسعد به الاتسسان 
ألحنر حتى وأن أبصر بقوة أكثر ماساة الحياة الشافية 

عا عاد عار 

وهنا قاطعته قائلا : 

س حدثنىي عن تجريتك مع الحقيقة والحرية واللمأساة: 

فققال ضاحكا : 

ب إلى من توجه كلامك ؟ ء أتك في الواقع تخاطب 
انسأذا لا وحجود له ٠‏ لم يدق عنيه ألا الحرايه النى 
تجالسك الآن ق مقهى ودود بالياب الأخضر . لقند 
مأت » لقد دفنت أكثر من شخص عأشو! فل حسدى 
متتابعين ولم يبق الا هذه الخرأية ٠‏ 

وضحك مرة أخرىئى: ثم وأاصل : 

- ولكنها خرابة غنية بالآثار على اى حال ٠‏ 

تتحتح ف قال : 
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الحقيقة ,. العقل هو ما يعمل بالماطق والملاحظة 
والتجرية ليصل الى حكم نقى تماما مما يخل بالمنطق 
والملاحظة والتجربة . وهو ها أسميته بالحقيقة ٠‏ 
وهذ! العقل يعتسر مخلوقا حديثا نسييا إذ! قيس 
بالغرائز والعواطف . قالذى يريط الانتسان بالحياة 
غريزة » والذى بريطه بالبقاء غريزة » والذى يريطه 
بالتكاثر غريزة , ودور العقل فى كل أولئك هى دور 
الخادم الذكى ٠١‏ 

أى أن يقرر الحقل أولا ثم يستغل الكرائن لخدمته : 

هل يمكن أن يقتنع فود بضرورة فيقرر قبل نفسه ؟, 
إن الذين يقتلون بدأفعم من غراتزهم لا حصر لهم ولكن 
لم يقتل أحد يدافع من تفكيره الخالص النزيه النقى , 
ادن فقد عشقت العقل وحلمت طيلة الوقت بسيادته 
المطلقة باعتباره أشرف هدية الهية لنا » احلم يألا يكون 
الا من وحى العقل » أاحلم بحيأة عقلية خالصة يستوى 
العقل فيها على عرش السيادة على حين تستكن الغرامز 
على أرضص الطاعة والعبودية » حلمت بان نشطب من 
قأموسنا حميلا مكل دأآعرف يقلبى » أى « الهمتنى 
عوأطفى » أى «٠‏ التعبير الوجدانى للحيأة » » وصيبت 
غضيى على حجم الشعور واللاشعور » وجبل فرويد 
المطمور تدحت ألمأم إلا قمسهةه + أك أن المسسالة ليست 
مسالة حجم ولكنها مسألة القيمة أولا وأخيرا , أردت 
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لقمة الانسأن عقله . أن يحكم وأن يسيطر » حتى قي 
شئون الغذاء والجنس ٠»‏ والحب نفسه أى قيمة له أن] 
لم يقتنع به العقل نماما ؟ » الحب الأعمى سيظل أعمى 
ويتمخض بعد الاشياع عن خواء مكرر! مأساتى مع 
مروإنة لذلك اتمنى أن يلعب العقل دوره فى حياتنا 
الحميمة كمأ بلعية قٌ المعمل . وبتنقفس اليقظة والتزاهة 
والموضصوعية , ويجب بالتالى أن تتفغير أغانيتنا 

وكشواقتا وأحلامنا ٠‏ 

ولا أزعم أنتى استطعت أن أرتفع إلى هذا املسمتوى. 
دل لعل عمهزى كان عنصر! هأما ف المأساة ؛ كما أنتى 
لا أدعق الى تجاهل الغرائز أو الاستهانة يهأ ولكن 
أتشوف إلى تحنب أكثارهاأ المدمرة على الحقيقة , تصيور 
أن نقيم أنفسنا دون خضوع للأنانية » أن نقيم ؛ “وطاتنا 
يلا تكثر مما شذ هو ه الوطئية . وبصقة عامة أصسيح 
الانسان العاقل حلمى كما كان الانسان الالهى من 
قيل + 

قلت له : 

سب قله الصورة العقلية للتعالم هصورها أنأسس 3 
كتبهم ف صورة محيقة + ٠‏ 

أعلم ذلك . لأنهم عالجوها يقلوب رومانتيكية 
مريضة وسسهيقفة » ولكتنى أآومن بأن العقفل سيغذى 
مثل الزائدة الدوديةه ٠‏ 
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ولكن كيف انقلبت هذا! الانقلاب الخطسير من 
النقيض الى النقيض ٠١‏ + ؟ 

كما قلت لك من قبسل انى اتحرك فى الحيساة 
بالطفرة , لقد اكتشقت عالم العقل فجأة ففتنت به , 
حقا للمغامرة فى عالم القكر . هذه هى المغامرة 
الحقة ٠*٠‏ 

مثل المغفامرة ,» تمارسها أحيانا كمتعة للغرائن 
كما استمتعت بيمروانة والنبين والمنزول + هى عيودية 
متنكرة فى لياس حر ٠‏ الحرية الحقيقية وعى بالعقل 
ورسآلته وأهدأقه و تمحددك الوسسائل بحرية الأرادة 
وتنظيمها التنظيم الدقيق الذى يجريها مجرى القيود . 
فهى حرية فى لباس عبودية . وجرت حياتى على هذا 
النحى فى رحآب بيت المنيل » قثمة ساأعات كلمذاكرة , 
وساعات للقراءة الحرة , وساعات للمناقشة والئزهة 
والحب ٠‏ على طريق طويل رقعت على سساريتة راية 
العقل ٠٠‏ 

وهنا قلت له : 

هلا حدثتنى الآن عن المأساة ؟ 

فنفخ وهى يقول : 

انتظر قليلا . فثمة ماساة خاصة , ولكنى أود أن 
أعرض عليك رؤياى عن مأاسأة عامة أولا » هى عأسأة 
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الانسان العاقل .2 فقيل خلق العقل كأن الانسسان 
منسجماً مع ذأنه وسياته حياة صراع قاسية ولكن 
يبدى آلا حيئة له فيها » مذله مثل أى حيوأن آخر ٠»‏ فلما 
أن وهب العقل . وشرع يخلق الحصضارة + حمل أمانة 
جديدة » مسدوليهة لا مغر منها > وق الوقت نقسية هو 
غير أهل لتجملها .2 بدأ يدرك النظرة الشاملة. . وأن 
حياته على الأرض هى حيأة رجل واحد رغم التناقضص 
الظاهرى . ولكتةه كان وما زأل يسن بقترة إنتعال 
تتواجد فيهاأ الغرائن والعقل معأ » قما يقول به العقل 
تعأارضة الغرأادن وهأ بؤزال التصر مقرر]ا حتى اليوم 
للغرائز . على الأقل فى الحيأة العامة ٠‏ لم يظفر العقل 
بالسيادة المطلقة الا فى العام . فيما عدا ذلك قهو 
الغرائن . وعل حين يحتفظ العقل بلفته الخاصة فى 
مجال البحث فاللغة التى تستجيب لها الملايين ما تزال 
هى لغة العواطف والغراش . أغائى الجنس والوطن 
والعتصرية والأحلام السخيقة والأضاليل ٠‏ هذه هى 
المأسمأة العامة . ولن تنقشع سحيها الجممراء إلا حين 
يعلى صسوت العقل وتتراجع الغرائز نحو الذيول 
والقئام + ٠‏ 

أما مأساتى الخاصة قنشات من الصراع بين عقلى 
وبين ايمانى الراسخ يالل ٠‏ 

واعترضنى السؤوال ٠‏ كيف تصون ايماتك اذا 
أردت أن تجعل من العقل هاديك ومرشدك ؟! 
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تزعزعت: ذفحى ق الايمات: الخالصى كما تزعزعس 
فى لغة القلب ٠‏ 

وعلى العقل أن يحل يقوته .هذه المشكلة + 

والقول بثنه لم يخلق لذلك اعتراف بالعجن ليس 
ألاء وإقتراح بديل له نسميه القلب أو البداهة اعتراقب 
أحن بالاقلاس * 

جا عاق عرد 

ومأذا قال نك عقلك ؟ . 

س عجز تماما عن أدراكه آى تصوره ولكنه لم يجد 
مقرا من افتراض وجوده ٠‏ وهذه هى اللأساة , واذا 
دون التفكير فيها , فقد كل شىء معناه مهما خلقنا له 
من معنى دقوة الخيأل والارأدة والشجاعة » وانى 
الأحسد الذين يعيشون عيشة كبيرة ويموتون راضين 
ملا إله ٠‏ 

وكاشفيت هدي بدهمومى وشى هؤمتسة أيمانأ يلع 
من قوته أآنها لم تيال يوما بالصلاة أى المسوم , 
ففقالت لى : 

لايمكن تقبل الكون بغيره ‏ آلا ترى الى عمليات 
الخلق المتواصصلة تحت أعيننا فى عوالم النبسات 
وأالحيوان والاتسسأن ؟ + فلا يمكن الشك فى قوة 
أالخلق د »ع 

قلت لها : 
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أريد علاقة حميمة وإقتتاعا لا مقر مته مثل 
١‏ ب أعسع 5 

فقاثلت هدى : 

فحن نتكلم عن القلب كنيع للايمان ولكن تذكر ان 
إل لم يعبيده الا الانسان العاقل , فالعقل فى الواقع 
هى أآساس الايمان ولكن عجزه النسبى عن ادراكة هس 
مع حرصة عليه جعله يرجع الايمان به الى عضبى 
آخر هرويا عن التناقض ٠‏ 

فقلت لها : 

لقد تدرك الانسان الحياة والموت والخوقب 
فافترض عقله فرضا لينقذ الآمل » وحتى موسى نفسه 
كراد أن برى ألله ! 

عا عر عار 

عند ذإكت سألته : 

ماذا عن أيماتك اليوم يا جعقر ؟ 

قطق - قراسيه الى الوراء عر سياد تصبرم الضعيف. 
نحى جدول النجوم الجارى بين مكذئة الحسين من جهة 
وأسطح البيوت العتيقة من جهة أخرى وتمتم : 

إتى عاجز عن الكفر بالل ؛ 

عاد عار عار 

ثم وأاصل حديته قائلاة : 

لهل لقسدمنت اق الدرأإسسة آحرزت النجاح شاساك 
التجاح , اتسعت مداركى ٠‏ تنوعت ثقفافتى > اتجبت 
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أرسعة ذكور + عشت قشثرة تعتير من أغنى وايتسعد 
قترات حياتدى * 

وكأن محمد شكرون هو الذىئى يوصل النشقة 
الشررعية الى آم مروانة . وعندما ملع ابذنى الأكير الس 
التى أستحقه فيها قررت أن أسترده وخحاأطبت ف ذلك 
هدى فلم تمانع والحق يقال ٠‏ ولكن تبين لى أن مروادة 
تزوجت وأتها رجلت فى و الأو لاد الى إحدىي الواهات , 
بل قيل انها رحلت الى ليبيا » واشتد حزنى طويلة ٠٠‏ 
الحلمية ٠»‏ وقد أقتصصر أسلام شكرون على صلاة 
لى أن الفنانين أمثاله سيحاسيون حسابا ملطفا تراعى 
فيه ظروف حياتهم ومتطلبات مهنتهم ٠‏ وكان تجاحه 
كمطري من الدرجة الثانية قد تأكد , كما أن الحاته 
انتقل هى وآسرته ألى روص الفسرج ولكنه لم يتجب 
ذدرية ٠‏ 
ومدرسين » وقد آفدت منهم فى دراستى + ولم يقفا 
أثرهم عند هذ! الحد كما سوف ترى ٠٠+‏ 

وسسبسعدت بالأآمتناء أكثر من 'ى شىءع آخر + كانو] 
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إبأت ق الجمأل والصحة والنخسارة . وكان اليكرى 
صورة طبق الآصل من جده الراوئ ٠‏ 

أما جدىئى نقسه فماأ عرقت عنة ألا السير مما كأن 
يبلغنى عن طريق محمد شكرون ٠‏ 

طعن الشيخ فى السن ٠‏ اعتكف ف بيته بصفة شيه 
ال أكمة عدأ الخروج لصلاة الجمعة . وخصص ليسلة 
واحدة لاسستقبال الأصدقاء والمريدين ٠‏ وأحيانا 
تمستغرقه الشيخوخة فيخيل الى من يعاشره أنه تنسى 
همومه الماضية والراهنة , قبت أشك ف أن أبقى مجرد 
ذكرى فى روحه ١‏ 

وتتايع النجاح والتفوق والستون حتى ذلت درجة 
اللسانس قّ الحقوق ٠‏ ٍ 

وآتمت هدى نعمتها على ففتحت لى مكتيا للمحامأة 
فى ميدان داب الخلق . وأثثته بمكتية غنية وحجرة 
استقبال فاخرة لا يوحدآن عادة الا اق مكاتي كيسار 
المحامين ! 

مكذ! بدأت مرحلة جديدة من الحيأة ٠‏ 


١> ه‎ 


١/ 


كان .وكيل المكتب هو محور النشاط فيه + فهو 
سمسار قضايا صغيرة تليق بمحام مبتدىء » وأنا 
أعمل فى الواقع كتابع له وى نطاق نشاطه ٠‏ 

ولكن مكتبى عسار ملتقى للأصدقاء الذين اتهخذت 
الأصل أقران طريق من بعيد ٠‏ وف ذلك الملتقى ادام 

تم الغزو السياسى لروحى ٠:٠٠‏ 

أود أن أقول لك أننى لم أكن مقطصوع الصسلة 
بالسئاسة كما قد تظسنئن ٠2‏ فشى بعت حدى كأن يزوره 
قيمن يزورونه قوم من رجال السياسة » وكاتى! جميعا 
ذشوى طايع واحد + قهم يمجدون الصفوة التى يجب 

وكان الحديث يدور كشيراً حول الدستور , لا 
باعتباره *ساس الحكم للشعب ٠‏ ولكن باعتباره وثيقة 

1 شرعية الحمكم وتؤكد ذأتهم ق مواجهة الحاكم, 
وكأن الميدان لا يشغله الا الحاكم والصفوة 

وكائو]ا يستحوذون على اعجابى يقخكامة منظ رهم 
وشواربهم الكثة ولحاهم المهذبة » وكانو! يتحاورون 
بيهدوء وتوّدة + ويتكلمون كثيرا عن العلم والتعليم 
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والبعثات وتجديذ الفكر الدينى » ولم يخفى! احتقارهم 
لتغو غاء وحكدام الغو قاء : وأكدوأ على احاجة الشعبي 
الى التربية الطويلة والتوعية المتواصلة حتى يحق له 
قدر من المشاركة المتواضعة فى الحياة السياسية ٠‏ 

وسمعت جدى يتساءل مرة : 

ب اذن فالسياسة فى نظركم مثل التصوف مضتون 
بها على غير أهلها ؟ 

وجاء الجواب بالايجاب فتساءل جدى : 

بن ومن ييرعى مصبا لح الغوغاءم ؟ 

وكان الجواب : 

ل تحح أصحاب المصالم الحقيقية . فنمن أهسل 
الزراعة والتجارة والصناعة , ١ما‏ الغوغاء فحاجتها 
لا تعدى حرفة للرزق ويبعض الخدمأت ٠٠‏ 

وملت ق ذلك الوقت الى الاقتتاع يتلك الترية 0 
اك على انتمائى فى النهاية الى الصفوة لا القوغاء ٠‏ 

وقد مرت ينا أيام مثيرةاء تعالى غيها اسم الشعب 
حتى ملا الفضاء » وتدفقت أمواج المظاهرات من 
الغوغاء كالطوفان + قراقبتها من فوق السطح يذهول 
قاس وول" ْ 

بيد أننى لم أتفعل بالسياسة بقوة ملحوظة أيدا , 
وآمنت بآئه يمكن أن أيلى الحيأة حلوها ومرهأ من 
غير أن أطرق للسياسية بايا ٠‏ 

عا جار جارد 
با 


فى مكتبى بميدان باب الخلق غزتنى السياسة يعتف 
لأول مرة + وعلى غير توقعم * 

أص طرعت قٌّ “- 0 مكتى أفكار الأييرالسة 
والاشتراكية والشيوعية والفوضوية والسلقية 
الدينية والقفاشستية + وحدتنى فى دوامة صاخبة دأر 
يها زامى . وعملا بمبدثى فى تقديس العقل نزعت اليه 
آأساله الرشد 'وسط ذلك الطوفان ٠‏ 

وذات يوم سالدى الأستاأن مسيعكد كدين » ونحن 
يصدد استعراض المذاهب . وسسوقف أقتصير على ذكر 
إسمه لخطورة الدون الذى لعيه فى حياتى ولتفاهة أن 
الآخرين ,: سالذى : 

امأ أنت ؟ 

فقلت يعب تردد : 

سا لا بشع * 

فقال بحنق وكان شديد الحساسية والعصيية رغم 
ذكانه وشمول ثقافته : 

سه أثه ألمويت +** 

ولكنى دارس مجتهد ممن يقدسون العقل ٠‏ 

وهل ينم للعقل مضمونه دون أن يبدى رأيه ق 

ولمكن ٠٠‏ ولكن السياسة مصالم ٠‏ 

ل المصالح تهسدي الرجل العصادى الى حزبه ولكن 
العقل يستطيع بنوزه أن يميز بين الحق واليأاطل ٠‏ 

قتسباءلبت حيتسيماأ : 
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أين توجهنى مصالمى فيما تظن ؟ 

ولكنك بالعقل تستطيع أن تتجاوز موققك ٠ ٠+‏ 

على أى حال يجب أن أعطى مهلة أطول للتفكير .٠١‏ 

وأفضيت بهمومى الى هدى باعتيارها الصديق 
الأول إالذى لا أخفى عنه شيئا » فقالت بلا تردد : 

الاحظ أن أالسياسة مقفسدة للعقل ٠‏ 

ققلت لها وكانما أعلن عما يضطرم فى أعماقى : 

ذلك يتوققف على العقل نفسة ٠٠١‏ 

قاقلت لى بيايمان : 

ريما » ولكن لن يكون الحل فى الهرب ٠‏ 

لحق أن التفكير أصيح جزءا لا يتهزا من حياتى : 
وها سمعته ق مكتبى قد تحدإنى يعتف > قرحت أبساءل 
فاننى لم أشك ف أن بعضهم ينظر الى «وضعى الطيقى» 
نظرة عدائية أصيلة » وبالتبعية جعلت ‏ لأول مرة ‏ 
أنضر. آلى هذا الوضع باعتياره مثار نزاع سياسى 
اجتماعى » كأنما إستيقظت فجاة لأحد نفسى مسطقيا 
فوق فوهة بركان * 

أجل قانتى يبصقتى حفيد الراوي أنتميى الى الطيقة 
الاقطاعية . وعليه فمصلحتى تتقق مع حكم الصقوة : 
ولعلها لا تتناقض بحدة مم السلفية الدينية » ولكنى 
لا أتفق مع الليبرالية الشسعبية » وأما التسيوعيون 
والاشتراكيون شهم أعدإنى الطبيعبون 4 مكل عب أوى2 
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القط والفار , هكذ! فكرت ٠‏ ثم تساءلت هل يتيس إلى 
رغم ذلك أن احكم العقل بنزاهة بين هذه المذأهب © , 
أى تشونتى العواطف فأاستخدمه كعيد ذكى ؟ 
أمنت بأن ذلك لا يتفق يحال مع احترام العقل وتقدسه:» 
السياسة فى الحياة ٠‏ 
ولم يتقطع الجوآن ييتى ودين « سعد كدين » ققد 
وجدت فق موقفقه التحدي الحقيقى الذى ب ىأجهنى بكل. 


صبلاية ٠‏ 
قلت له همرة : 
السياسة عالم رحيب » مفاتته موزعة على جميع 


قفتقلص وجهه الأسمن » دقيق القسمات . وقال : 
ل مغفور لك ترددك قلا يد للفكرة من مهكلة 
حضانة ٠‏ 
تارهفية ؟. 
الأقراد الى مرتبة اللصقوة 
-- ت هليا انم قلت : 
ىق الليبرالية حرية وقيم وحقوق للانسان آية ق 
الجمال ؟ 
استغل ذلك كله لخدمة طبقة معينة ٠‏ 
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ىق الشيوعية عد إآلة كأملة تحد إلمذ أ ضب البشرية 
فى مناخها تفتحها وازدهارها ٠٠‏ 

كعل هذا أقل ها يقال فدهاأ ! 

دوق الدين مزإايا متوازنة لا تعد ولا تحصى ٠‏ 

فققد أعصأيه هاتفا : 

اللعتة ؛ 

فقلت دون ميالاة يعصييته : 

لا بد من الحقيقة ولى طال التخبط ٠‏ 

وكانت هدى فى الحقيقة ليبرالية أصسيلة ترى فى 
النظام الانجليزى مثلها الأعلى ٠‏ وكانت تتابع تاملاتى 
باهتمام مشوب بالقلق حتى سألتها : 

لم تقلقين يا هدى ؟ 

فقالت لى يبصراحة : 

ب التقكير ق السياسية قد يتيع يبتنشاأط سيأسي وهى 
أمى لا يخلى من خطورة ٠‏ 


فقلت لها متتهدا 

ب الأامان حميل ولكن قّ الحيباة أتسمتاء أهم عن 
الآمأن ٠» ٠‏ 

لذتك اأششهعر 1 حب أنأ أن نينى السسعيد أصيم 
مهدك ! ابن 


فقبلتها وأنا أقول : 
كونى شجاعة كعهدى بك دائما ٠‏ 
أصيحت الموضة هذه الأيام أن يؤمن الشياب 
باأشيوعية + ٠‏ 
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ولكنى أفكر يا عزيزتى فلا تهمنى الموضة بحال 
ووآليت الدراسة والتفكير ٠‏ 


عاج عا 

وهنا قهقه عاليا يصوت أزعج النائمين والهائمين 
فى الحارة التاريقية فسالته : 

مأذ! يبضحكك ؟ 

_ ا 0 ٠‏ ولا لزوجتى 
الصديقة ٠‏ 

حقا ؟! 

خطر لى ذأت مرة أنه توجد أوجه شيه بين حيساة 
النيى وحياتى ! 

وتريث قليلا ولكنى لم ؟علق قواصل حديثه : 

فقد توق والدى وأنا دون الوعى وتوقيت أمى 
وآنا لم أكد أجاون الخامسة من عمرى فتكفلنى جدى : 
ثم تصورت خروجى من قصر جدى نوعا من الهجرة ٠‏ 

ولكن النبى ثم يهاجر من أجل المغامرة ٠‏ 

كلا ٠*٠‏ كلا ٠*٠‏ انه تشايه وليس تطايقا + * كم 
جاء زواجي من سسيدة الس حاحب وقساب لخبراى ا 
طيبة للدراسة والتفكير تأملت ذلك فخط فى أتذى 
ساكون صاحب رسالة آيضا ٠٠‏ 

قتساءعلت شاحكا : 

روسياألة ددثية © 
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لتكن رسسألة من نوع جديد + ولكن سرعان ما 
فتنتنى القكرة فيبت أآسسيرا لها ٠١٠‏ ووالبت الدراسية 
والتقكين ٠‏ 

وكنت احذر نفسى دأتما من خدع الغرائز والعواطف : 
لآنقى تقكيرى من كل شائية ٠‏ 
الاجتماعى غير معقول ؛. ظالم » وأنه مسسئول عن 
أدوائنا من الققر والجهل والمرض ؛ وآننى لأست عن 
الصفوة كما توهمت كتثير! ولكننى قفرد من عصأية ,2 
أحدادها , ولكننى أخذت فى تحليل أسياب الثراء من 
الهبات والانتهازية والاستغلال والعسف والقوة حدى 
قتئعت بأنه لا يوجد ثراء مشروع بالمعنى الدقيق لهذه 
الكلمة ٠٠‏ 

وشجعنى سعد اكبير قائلا : 

هذا أتجاه طيب يعد بخاتمة طيية » ولكن عليك 
أن تبدة مالمادية الحدلية والمادية التاريخية ٠٠‏ 

فقلت بثقة : ْ 
والفلسفة الماركسية ليست الا فلسفة من الفلسفات 
فلمان! تتحول الى عقيدة + ولماذا تفرض نفسها بالقوة 
والدكتاتورية ؟ 

ليست فلسفة من الفلسفات ٠‏ ولكنها أنزلت من 
سماء التأمل التظري لتطبق على حياة التنأس , 
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ولنعطى للبشرية أملا جديدا » فهى تستحق أن تكون 
عقيدة ٠.٠‏ 0 2 

فقلت متململا : 

الجزم بالمادية ليس أقوى فق شرعة العقل من 
الجزم بالل ٠٠‏ 

فقال بأزدراء : 

ما ؤلت مثاليا ! 

قهدفت يفهدي : 

لا كريم بأالصسقات الخغرديبيية و الدزم مالمتاقشة 
الموضى شية 1 

فرجع الى الهدوء وقال : 

ب إدرسى , بلزمك عزيد من الدراإسة ٠.‏ 

فقلت : 
العدالة الاجتماعية بسكي ل مستا الى لطرية . 

وإنقطعت زمتاأ اتلد ىأسة والتفكير ٠‏ 

وصار صدرى معتركا لصراع كالجميم ٠‏ 

ذلك الوقت كلم أستمتع يصداقة زوجتى إلا قليلا ؛ 
ولم اهنا بملاعية آينائى الآ خطفا » ولاحت لعينى فكرة 
الرسالة كقوة واعدة ومسيطرة ومتواضيعة فى الوقت 
نفسه لأآنتى تذرت تفسى لانقاكذ اليشرية ق3 مص قفحسب ! 

وكنت أفكر وأعساود التفكين , وأوحةه ألى نقسى 
التحذير تلى التحذير من أن ينزلق تفكيرى فى مزالق 
العاطفة ثى العقائك الموروثة - 
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ولكى تتضصح لى الآمور قررت أن أسجل أفكارى 
على الورق * 


لاا 

. هل طبعتها فق كتاب ؟ 

كلا ء سبقتنى الأحداث ٠‏ 

اتذكنر خللاصتها ؟ 

قال وهو يضحك : 
ا 0 ٠‏ له أن يعنتق 
المأدية أى الروحية أي حتى الصوقية . والأساس 
اه 
التعامل من ل عل قدي طافش واكل على مسد 
مول حرية اللكية -. والقيم الانسانية صف ا 
يمكن أن تقول أن نظامى هو الوريث الشرعى للاسلام 
والدورة الفرئنسية والثورة الشبوعية ه * 
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وآنا أقول : 

هاك رأيى ٠+‏ 

فتتاوله يدهشه وهى يتمثم : 

حقا ؟ !1 

فقت ياصرإن : 

ولن تخيفتى تعوتك الشهورة ,+ برجوازئى > ه 
تحمس أ لحى ٠‏ * تحضيعى قمن حقى أن أنشىء مذهبا 
جديدا اذا لم أقتنع بالمذ] هب القائمة ٠.٠‏ 

قلاحت ق عيتيةه نظرة أرتياب وقال : 

بشرط أن تنثىء حقا لا أن تلفق ٠‏ 

فقلت غاضياأ : 

جميع المذاهب أخث وعطاء ٠‏ 

وقرا سعد كبير المخطوط فق مكتبى حتى فرغ منه ق 
حوالى الساعتين أ أكثر ثم تنهد طويلا وتمتم : 

: الا قائدة ! 

فأانتظرت مدنوتنيا قعاد يتمتم وكائنما يحادث تفسيهة : 

سمك لين تمر هندىي ! 

ققلت له : 

٠ أقصح‎ 

فقال يعصبية : 

تلقيق ٠‏ + أحلام يقظة ٠٠‏ خيال ٠٠‏ تجميع ما لا 

يجتمع ٠‏ - لاشىم ا ٠٠‏ 

ب أهذ! هى رأيك النهاكى ؟ 
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ضفو افد جد وا 


قضحك ضحكة باردة وتمتم : 
ايا للخسارة ! 

فقلت محيد] : 

أنكم مسلوبى الارادة و التفكين ! 

فقال بجدية تأمة : 

أنت تعلم على الاقل اننا جادون ؛ وأنتنا تحمل 
رءوسنا على اكفنا . وأننا تؤمن بالانسان ! 

ائى اومن بالانسان أكش منك . لا اأصسدق أن 
مؤمنا حقا بالانسان يمكن أن يقتنع بنظام دكتاتورى , 
وانى حاد أيضساأ + وعنى إستعداد لحمل رأسى على 

سأكون جمعية أي حزبا ٠١‏ 

وقام سعد كبير وهى يقول يفتور : 

لنا رجعة ورجعة ورجعة ٠+‏ 

وقبيل أن أشرع فى الدعوة الى تكوين الجمعية 
شاورت زوجتى فق الأمر فانزعجت جدا + وكانت قد 
قرات المخطوط بعناية , وقالت : 

آنك قانونى وتعسلم أن دستور البلاد يعتبر 
الشيوعية جريمة ٠‏ 
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ققلت : | 
الشيوعية شىء ومذهبى شثىء آخر * ٠‏ 
انك تدعى ألى نظام إاجتماعى شيوعى وهذا هق 

ما يهم القانون ووأضعية ٠‏ * 

- يمكن أن أغير صيا غم اليند الثانى فانى أجد مثلا 
أثذى لا أريد فورض الايمان على أحد , وآأخير!ا فانفى 
آلا يبعد كل ذلك الشبهة عنى ؟ 

لا أظن يا عزيزى ٠‏ فانى أراك فى الواقع شيوعيا 
قحا فى الآأمر الجوهرى الذى يهم من يملكون ومن 
لا يملكون ا 

أنى وق ا الدبو وقراطية نظاما 
لاينقصسه كى يبلغ الكمال الا الرعاية الانسانية 
لجماهير الشعب ! » وأنه لا بداحلنى شك ف أن الموأطن 
الانجليزى مشلا يتمتع بحياة أفضسل من المواطن 
الروسى ٠ ٠‏ 

ل أما أنا قلا أشاركك الايمان يذلك ٠٠‏ 

فقآالت بشىء من الاستياعء : 

حسن + طالما اأتققنا فى كل شىء : والأن أن لذا أن 
تشتتفش ! 

وكان سسعد كبير يحاول من ناحيته اقناعهسا 
المأركسية ٠‏ 
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مائدتتنا ودعوت محمد شكرون معهم ولكنه لم يرح 

وأظن أنه يجب أن تعرف شيئًا أكثر عن سعد كبير": 
لقد كان أحب الاأهمسدقاء الذين ابجد م عسون مكمبى 
للمتاقشة ء يمتثلون فق مجموعهم جميع المذاهب حنى 
المذهب الاقطاعى ألياكف 4# و أنكنه كأن أشد هم حسمأ سسا 
وتقا علا مع مصيرى » كان محاميأ مدشر! . راسهًا ق 
وكان 1 طبيعة حأدة متماسكة , شديد اليقين ب 
ادم فق اتجاه واحد » ولايتوائي عن تحطيم خمسمة 
دحل الوسائل الملاغية والمتاورأت الغريية التى تشير 
ذائرة من يحترم حا 
لجدله الحماسى العنيف ٠‏ 

فقلت له متوددأ : 

ولكنهم طيبون ٠‏ 

فقال يقتور : 

ريما لكن المدعى سعد كبير ليس بالطيب * 

ولكته رجل عمتان بكل معني الكلمة 5 

زيما * اه لكنه أذكى ممأ يجب . 


١55 


فضحكت مؤمنا يقوله قعاد يقول : 
.لا نفتح بيتك لكل من هب ودب * 
فاشتعل وجدانى وسالكه : 
مأذ! تعنى يا شكرون 
فقال متهريا : 
المسالة أننى لا أرتاح آليه ٠‏ 
ققلت بحدة شدنيدة : 


ب أفحصسم ! 

اقه من النوع المعتسد ينقسه ولكنه ليس اهلا 
للثقة 

أذك 35 تقصب أشياء 15> كثر من ذلك ٠٠‏ 


أفكأ ٠‏ انمد على ذلك راس الحسين ا 

معد ذلك الحوار ثم آرجع إلى طمائينتى السايقة .2 
وجعلت أراقب ما يدون حجوكل بدقة وسسدوء اخلن 2 وق 
الوقت نفسه أيت على كرامتى أن أغير من نظام 
الآشياء » ولى بدر مثى أمر كهذا لاغضيت بلا شسك 
سيدة أيدة مثل هدى 4 ولسقطت فى نظسرها ؛ ولكنى 
جعلت أر.قب وأاحترق سن مس الانتباه والقلق ٠:‏ 15 
بنهمك ف الحديث معها قتنهمك معه » ووضممع لى أن 
أسلويه فى الحوان يعجبها ويبعث فيها حيوية داققة 
وأنها تيدى فى شوق داكم الى المزيد عنه ٠‏ 

وقلت لها فى أعقاب سهرة : 

أن أدهش إذا إعترفت لى فجاأة يأئك شيوعية ! 


١ ا‎ 


أغشرك أقبالى على حديته ؟ 

وتاثرك يه ٠*٠‏ 

انه شخص ممتان ولذلك فاننى أرشى له ! 

كانت هدى فى ذلك الوقت فى الخمسين أو جاوزتها 
بقليل وكان سعد كبير فى الثلاثين » ولم يكن بقى ق قلبى 
لها الا صداقة عميقة » ورغم ذلك ركبنى الهم + ورحت 
أتساءل عما عناه محمد شكرون + هل راى أكس مما 
رآيت + هل كتم عنى أشياء ٠‏ هل تعانى هدى أزمة من 
أزمات الشيخوخة ؟ . ولكنها كانت وما زالت ممالا 
للعقل والرزانة ء. ولم أعثر من ناحيته على اإشارة 
واحدة تستحق الريبة : لا اشارة ولا حركة ولا كلمة » 
ورغم ذلك كله إهتز عقلى المقدس ٠‏ وسقطت فريسة 
لاتقعالات مدهمة +*+-* 

سم احتا حنسى الأسباة كأنها تلزال دن مسسيوقة 
يأسياب واضحة ١‏ * 

ا عاد جد 

وصمت مليا فتساءلت : 

المأساة ؟ 

فضحك ولم يئيس فعدت أتساءل : 

المأساج ؟ + * ماذا قلت * * 

مه وفعحسث المأساة وأنا أت هب لتكوين الهزب ٠‏ 

ا ثم مأذ! ؟ 


١ 


واليمين معأ ٠‏ 

وواصل حديثه متنهد!ا : 

كذأ مجتمعين فق مكتبى أنأ وسعد كدير متفردين , 
وجرى الحديث حادأ من ناحيته كالعادة وحاد! من 
ذناحيتى على غير العادة اه 

اك 
اجتماعي سياس ' أن أى مذهب خليق ين بمستغرق 
عمرا كاملا فى تكويته + واكن القارىء 0 على 
مخلوق ‏ وممكر يهل ليق أن يكوح لدينا امذاهمب 
يعدى غير الآميين فى العالم ! 

وصحت به على غير دوقع اهنه : 

وح ٠٠‏ قتيل الأآديب ** 

نظر إلى يذهول ود 

مأذا ؟ 

قصحت يأر إن : 

وقح ٠٠‏ قليل الأدب ٠٠‏ 

قتسا قتساءل يحنق : 

أنسيت أنك تخاطب أستاذك ؟! 
وتبت عليه ٠‏ 


١ * 


١‏ ميم ععدامر 
١ 3 .ٍ‏ سبي ي_بااد ٍ- سنا 
0 0- ينم . 
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لطمته : لكمنى . اشتيكنا صسراع مخيف ء لم 
يوجد من يخلص بيننا ٠»‏ كنت أقوى منه وكأن أكشر 
شبأيا ٠»‏ ولما بدآات الهث تناولت قطاعة الورق ٠٠‏ 

عاد جار 

وصمت مليا ٠‏ 

ورحت اتشدل المنظر ٠‏ 

ثم وأإاصل حديته ٠‏ 

ا صدورة اوجهه الا يمكن أن تنسى . أعنى يعد أن 
غرزت التنصل الحاد ق عنفسةه ء وجهة وهىق يتطفيء 
هأيطا الى قرارة الظلمة , وهنى يتخلى عن المعركة 
ويستسلم للمجهول ٠‏ وهى يتخلى عن الجدل والذكاء 
والمجد وكل نشىء ٠‏ 

شتاكايب 

قئلت بأ جعفر ؟ 

ب أصيح جعقر الراوى قاتلة ٠‏ 

يا للخسارة ! 

وققت أتأمل جثته الملقاة بين المكتب والكنية 
الجلدية في ذهول بارد سرمدى وأنأ أشعر بأنني تخففت 
لقافسك وأحدة من كاقة أعباء الحياة وانفعالادها كم 
غصت فجاة إلى أعماق دنيا العلم فرأيت من كوة فى 
جد أرهأ المتهافت شيح المأسأة وهى يجرى بعيدأ عنى , 
فى كون آخر مضاد لا تريطتى به صلة يشريه > وسمعت 
صو دا لعلة صوتى أى صسوت آخر يهتف مشبوحأ 
« ما عقل المقدس , لمان! تخليت عنى ؟ » ٠‏ 


باخ ؟ 


ايأ للخسارة ٠*٠‏ 

ل من رئاسة حب الى التأبيدة ! 

وبعد صمت ثقيل قصير سألته : 

أكان للقتل ما دبررم ؟ 

ب من تاحية فلتلقتل ما يبرره دأكمساأ ومن تأاحيسة 
أخرى قلا شىء يمكن أن يبرر القتل ٠‏ 

لا اشىء أليدة » صدقتى + وجاء إنهيسأن زوجتى 
حزنا على مؤكد! لحماقتى ؛ كأن المأساة قد وقعت 
لتسخر حن عايد العقل ومقدسه , هذا كل ما هنالك ٠٠‏ 

س وهل ورك ق المحكمة ذكر لشكوكك ؟ 

م كلد م آديت ذلك كل الاقاء م قصونر الموهسسوع 
ف المحكمة باعتياره نزاعا بين شسيوعيين أدى إلى 
القتل ٠ ٠‏ . وكنت فى السجن اصى على اعتبيارى مجرما 
سياسيا ولكنى اعتبرت مجرد قائل » وحتى اليوم قأتى 
مجر على آنى مجرم سياسى + ما رأيك ؟ 

ولكن نولا السياسة لما وقعت الجريمة أصلا ٠٠‏ 

رهمأ +٠‏ ولمكن مأذ! كان موقف حدك ؟ 

سه قبييهمل الحادث يأيام جاءنى محمد شكرون 
وأخبرتى أن جدى مريض جد! » واقترح على أن أزوره 
مصسطحباأ زوجى وايتنائى 2 شساورت هدي فى الآمر 
قرحيت يه جد! » وآجلت الزيارة ليوم الجمعة ولكن 
الجريمة وقعت مساء الخميس : ولم يصلني من نأحيته 


١مم‎ 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


رسول آى رسألة ولا عرفت حتى أن كان علم بجريمتى 

المهم أتى طالبت ق السسجن باعتبسارى مجرما 
داعاية ٠‏ وأعتين أحبيأنا شغيأ تعرضت بننية لعقوية 
الخجلد ولقفك زارتتى هدى هرة وأحدة 8 

فتساءلت باهتمام : 

د شل أنقطعت بعد ذلك - +* © 

ثم واصل 5 

- حزنت جدا وقلقت على الآيناء جدا ؛ ثم أخبرتى 
تالية اخيوتى محمد كرون انه سيقوم برحلة فنية 5 

جعفر الرأوى ومات العالم الخارجى ٠.‏ 00 

واصلت الجهاد فى السجن دإعيا الى مذهبى الجديد 
قاض طدمت تجيل وسلبية وسكرية م حجني مأمون 
الجن ل خصو نه وكأن يعطافب على لأصسلى ومع شسى 
وسبوء حطدلى * 

وق السجن ضعف بصرى وأصيت يآمراض. شتي * 


١5 


م 


الخرابات ٠٠‏ 
لا تسدق ٠‏ 


ولكنى لم أفقد صفاء الذهن ولا قوة الاصرار ولم 
متخطفيىء ق قلبى سس الأراء * 

وقلت لى أعشر على محمد شكرون فقسد أجد قيسه 
الخيط الذى يوصلنى الى قلب الأشسياء » ولكتى لم 
أعثر له على أثر . ولم آصأدف أحدا يعرفه وكآنه لم 
يطرب بسوتهة جيبلا من التأس » وق معهسد الموسيقى 
الشرقى أخبرنى أحدهم بأنه ‏ محمد شكرون ‏ أقام فى 
المغرب ثم أنقطعت أخباره 

وف شك الح قصير الحلمية قوجدت مكانه عمسارة 
تشاهقة تملكها شركة نآمين )> وكنت اكد ورقت عن 
فى شراء السجائر وخلاقه ولم يكد يبقى منه شىء 
ذى بال * 

وذهبت ايضا الى عشش الترجمان ولكنى لم أجد 
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لها أثرا . لقد اجتاحها العمران فتحولت الى حى 
وبسئان ومحطة بنزين * 

وعثرت على زملاء غير قليلين + بعضهم على المعاش 
ويعضهم مأ زأل يعمل فى المحاماة » وأصارحك بأنه لم 
بتهرب مذى أحد 5 وأ ستقيلنى بعضهم بحرارة ٠»‏ منهم 
من لا يزألون على حماسهم الأول لعقاشدهم ومنهم من 
شغلته الحياة ومطالبها 

ولكن آين أبناء مروانة وآأين أيناء هدى ؟ 

وقغررت أنه لا اخس درحجى من الاهتداء اليهم وأتنى 
يجب أن أتركهم دون ازعاج > ويطيب فى أحيانا أن 
أتخيل حيوانهم وحياة أحقادى منهم : أجل يوجد دينهم | 
الآن قطاع طرق وقضاة ولعلهم أكثر مما أتصور »2 
ولعلى أصادقهم فى تخبطى فلا أعرقهم ولا يعرقوتنى ٠‏ 

ولا فرغت من هذه الآمور العاجلة فكرت فى امكان 
استثئتاف الجمهاد قى سسميل مذهبى وتكوين الحزب ٠‏ 
غير أننى إصطدمت يعقبات ليس من اليسير تذليلها , 
منها ستى الطاعنة وضعفى الشديد > وسحنتى الدى 
أصبحت تثير الرثاء يل واحيانا الاشمكزان ٠‏ 
قوة وجحاذبية معاء فضلا عن ذلك قان ميدان السياسهة 
حاقل بالشخصيات ذوات الحيوية والتاتس فقلت 
اسجل نظريتى فى كتاب فان أعجزنى ذلك ولا بد أن 
معحزنى قائنى سادعى أليها حيثما أسير ٠‏ وقد يتيناها 
عنى شخص اقدر على نشرها وتحقيقها منى ٠ ١‏ 


5ذه؟ 


عند ذاك بدا لى أنه ثم يبق لى الا الراحة القهرية 

القصيرة التى تسيق الراحة الأيدية ٠٠‏ 
عاد عار عار 

ولأذ بالصمت مليا كم تمتم بهدوء : 

طالعنى من الماضى وجه الراوئ ٠٠‏ 

هممت بالحديث ولكته يادرتى قائلا : 

لم أكن أشك فى وفاته » ولكن ما مسآل ثروته 
وغخصره ؟ »* ووققت تحت سون القصي الشاهق وهى 
قائم >المجبل . وتسللت الى العطفة نحى الياب الكبير 
قاد هشتى أن أجده مواريا ٠٠٠+‏ 

وصمت لحظات كم قال : 

دفعت البياب قليلا ودخلت فرآيت منظطرآ لم 
أتوقعه » لم اتصوره ٠‏ لم مجر لى فى خاطر : لا الحديقة 
هناك دلا السلاملك ٠‏ لا أخلاط العبير ولا زقزقة 
وذقر مم الصعاليك * * 

شيتفت مستغريا : 

كيقه +** هل هدم ؟ 

لا شىء الا الخراب يحيط يه جدان شاهق وبأب 
عظيم 2 ونظر الى الصعاتليك يحذرنر وارتياب . قضريت 
الأرض يقدمى » ورحت أبحث عن أحد حى من مريدى 
جدي 2 وق انناء يبحثى وتجو الى علمست أن الراأوى 
توق بعد سجنى يعام وأحد » ويآنه أوقف ثروته كلها 
عل الخدراإت دون أن فيخصصض لى مليمب! وأحب!] ولا 
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لأحد من ذريتى ٠‏ أمأ القصر ققد القدت عليه قتيلة فى 
احدى الغارات الجوية ثم أزيلت أانقاضه . هذه همى 
القصة كلها من أولها لآخرها + وأدركت فى الحال إننى 
لن أظفر براحة فى الراحة القهرية القصيرة التى تسيق 
الخرابة المتخلفة عن قصر جدى واثى أنام فيها عادة 

وضلحك ضددكة قصيرة ثم سكت وهى ينقخ” ٠‏ فقلت 
مرئاء : 

ب شيكوخة مين سنعندة . 

فهدقف يكبرياء : 

كلا » أنى أرفض الرثاء والعطف . تذكر داتما 
أنك تخاطب عظيما من الرجال + ومن أسسباب عظمته 
السحرية أنه قاس على التكيف مع أقسى الظروف 
والآدوال فيخوضها بكل تعال وايتسام ! 

وآمنت دقوله ولكننى قلت : 

على أى حال فان الاعانة الشهرية التى ٠‏ 

فقا طعتي مبحدة : 

لقد اتخذت فيها قرارا ! 

لم أظنك جادا فيما قررت ٠٠‏ 

ولكنى حأد كل الجد ! 

مس أتعتى أنك لنْ تكتب الالتماس ؟ 

. قطعا ! 

ولكته الجنون عينه * 

نل 


سمه كما تشاء » لقد حرمسى الراوى من تركته 
واثئى آرفض أن اتسول منها مليما واحد! ! 

ولكنك يا جعفشر عجوز وضعيف وقفقير وسرعان 
ما تنفد التقود المتبقية لديك ٠٠‏ 

أعرف هذا حرفا حرفا ولكتى أعتند من الراوى 
نفسيك ** ا 

أنى أرفض - 

٠٠٠ ولكن‎ 

اثى أرقض الكلام حول هذا الموضوع ٠.٠0‏ 

وسبأن ! لمعت ٠‏ وكأن التعب قد نأل منسة محدذا 
.كما نأل مشى مسنتمعا ٠*٠‏ 

وتثاءيت فضحك قائلة : 

كتمتمت يقدور : 

م عقارم * 

اانى صسعلوك متجول + أاغادر خراية الرأويى 
الخرنفش الى التماسين الى خان جعفر : فى كل مكان 
لى ذكرى ونجوى . وق الحلمية ذكريات » وق ميدان 
باب الخلق يخفق قلبى ٠‏ وفى كل مكان أدعى دعوة 
صريحة ألى عذهبى ؛ أدعى اليشرية ألى أنقاث نقسها ٠‏ 

مذهبك ؟ 

٠.٠ آجل‎ 
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ب عملانية ؟1 

٠٠ أجل‎ 

إنى لا أخحشى المتاعب ٠*٠‏ 

وقلت لتقسى إن هيثته لا توحى بأآى جدية اقلا جوف 
عليه ٠‏ 

وق لحظة من التجدير والأسى انطلق سودت الْْؤَدَن 
يعانئق أمواج الظادم . 

وتمطى جعقر قائلا مصوته الرتان الخشن : 

سآن لنا أن نذهب ٠*٠‏ 

سرنا جنبا آلى جنب ٠‏ اخترقنا القبى الى الميدان ٠‏ 


وا همس جعقن : 
5 أكمتلىء الحمسأة بالحجتون القدس حديى الثفس 
الأحير ٠‏ 


وكان رأسى يطن يحديث الليل الطويل ٠‏ 
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١ 5‏ 
قباة ١‏ 
دغرة ١‏ 
آلرة +١‏ 
اغخة ١‏ 
ره ١‏ 
ارك ١‏ 
خرش ١‏ 
ار +١‏ 
2م ؟ ١‏ 
هلم ١‏ 
در ١‏ 
شير ب ١+‏ 
ؤم > ١‏ 


السابعة 


السبادسة 


الخامسة 
الرأبعة 
القاسسة 
السابعة 
السادسة 
العالثة 
الرابعة 
الرابعة 
الرابعة 
الرابعة 
الكانية 
العالثة 
الخالثة 
العاادة 
أأثانية 


تار أول طبعة تار أخبسر طبعسة 


ماخ ١‏ 
ث4 ١‏ 
١‏ 
هرك ١‏ 
5غخىة1ا 
5لىة١ا‏ 
كفرة ١+١‏ 
آلمة١آا‏ 
#اخريك ؟ 
مض ؟ ١‏ 
'باجرة ١‏ 
تهرة ١+‏ 
لاخر 4 14 
بغر ؟ 
#لاار ةك 1١‏ 
ايخ كك ١‏ 
حارة ١‏ 
حمر ١‏ 


الآسقاث عبد الحميد جوده السحار 


إحمسىن بطل الاستقلال 
ابو ذى الشفارى 

بلال موؤذن ألر سول 

فى الوظيفة 

سشعا بن أنى وقاأصن 
همزات الشياطن 

ابناء أبى بكر المديق 
الرسول ‏ احياة محمف »0 
فى قافلة الرمان 

أهحل بيت الثبى 

أميرة قرطية 

التقاب الأزرق 

اسيم عيسى بن مرم 
قصص من الكتب القدسة 
الشضارع الجد نك 

صدى السيتيئن 

حياة الحسين 

قلمة الأبطال 


إلدنة 


ِ 


ام العروسة 
ونان عمساع 

أشذرع ومسيمان 
أرملة من فل طين 
الخصات 

القمة من خلال تحار بيىالداتية 
جسير التسيعلان 
للة عاصغة 
النصف الآخر 
السهول الييض 
وعد ألله وأسراتيل 
عمر بن عيف المز يز 
الحفكف 

عه حابي 

كشك الى يعي 
صور وذكر باك 


المصصن الدميتى 


ققصص الأنياء 
الصسهير ‏ اليسيرة 
صصص الختقاء آلر شف بن 
العرب فى أوربا 


« الاطفال » 


فق م؟ جز ءآ 
فى -؟ حجزءا 
فى 575 حزما 





يو سا اير بي 7 
ل رسو ل للم 
وَالدرْمَسَه 


١‏ اعسب أبر أعيم أو الاسياع 115 - الفحرة 

ل هاجرالمصرية|مالعرب || ؟١‏ س غزوة بدر 

“8 اعد بثو أسماعيل 7 لس غزو# أحف 

1 ل العنثاليوت ١5‏ د غروة الشندق 
م اله قريشن ٠6‏ . صلم الحديبية 
5 ندم مولف الملرسيول 3 لس فمس مكة 

7 لب اليتيم ا شزوة توم 
م لد خدسسجة بنت ولد 4 عام الو قود 
5 دعوة أبراهيم 5 ل ححة الوداع 
٠‏ ع عام الحزن “٠‏ لد وفاة الرسول 

السحان والفكر الاسلامى 


دراسة موضشوعية لأآدب السحار © وقلبة الروع الاسلامية على 
قصةه عن الحيأة اليومعية العادية ب بعلم الاستاذ عأمون تمر انب * 


١‏ سعط ار وكام بعس ق.. ليأ لأ 


ا 1 8 
دأرمصر الطباءة 


سعيد جتوده السحار وشرهة 


أت 21-1130 بالايايايايض ان 1 


